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الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


الأحاديث الّتي امنتدلٌ بها المُزجئة في تأييد مَذهبهم 
والرّدِ علَيُهم 
إسماعيل صابر عبد الصادق أحمد نصر 
قسم الحديث وعلومه ٠‏ كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق» جامعة الأزهر . 


مصر. 
البريد الالكتروني/ 011.68ع221231:.6 © 2211521261204ده15 


كان بدء ظهور (المرجئة) في آخر عصر صغر الصّحابة رضى الله عنهم, 
والذي انتهى في إمارة "عبد الله بن الزبير» و"عبدالملك بن مروان"؛ وتحديدًا بين 
أواخر العقد السابعء وأوائل العقد الثامن من المائة الأولى من الهجرة على 
صاحبها الصّلاة والسّلام. 

وكانت "الخلافات والنزاعات السياسية والدينية"» بمثابة الرحم التي خرجت منه 
هذه الفرقة» فخاضوا في أهم مسائل الدينء فقالوا "الإيمان" هو "التصديق بالقلب 
فقط", أو "التصديق بالقلب واللسان"”, و'أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان". 
والإيمان عندهم 'لا يزيد ولا ينقص'. وتكلموا في مسألة 'مرتكب الكبيرة"» كرد فعل 
لما قالت به "'الخوارج والمعتزلة وغيرهم'". وأنكروا شفاعة النبي يك وغير ذلك؛ 
واستدلوا على تأييد مذهبهم» وترويج فكرهم بتفسير الْقْرْآن والسنة بمعقولهم؛ وما 
تأَوَأُوهِ مِنْ اللّة؛ ولا يعتبرون في ذلك بِإِجْمَاع السلف - رحمهم الله تعالى-؛ ولا 
يعتمدون على كتب الحديث والتفسير الأصيلة» وانما يعتمدون على كتب اللغة 
والأدب» والكلام؛ ويلتفون حولهاء كما استدلوا أيضًا على كلامهم بالأحاديث 
الموضوعة:؛ التي وضعتها رؤوسهم ليوهموا الناس بصحة قولهمء؛ ونظروا 
للنُصوص بعين واحدة:؛ فتارةً يأخذون المطلق ويتركون المقيدء وتارةً يأخذون 
بنصوص الوعدء ويتركون نصوص الوعيدء وما قولهم وعقيدتهم إلا تجرؤ على 
الله سبحانه وتعالى» وانسلاخ من الدين وأحكامه. 


طب ا ال لإ لي_-- ده 
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ولما كان قولهم من الخطورة بمكان» وأصبح على الساحة من يتشدق بأقوالهم 
وأفكارهم؛ دون فهم أو علمء كان لابد من وقفة لبيان الحق ودفع الباطل» فقمت 
بجمع الأدلة التي استدلوا بهاء ورددت عليهم فيهاء واستعنت في ذلك بأقوال أهل 
العلم» وما فتح الله به على 

الكلمات المفتاحية: أحاديث- المرجئة - الإرجاء- استدلال- مذهب- الرد. 


بلطلل |1ا1ا1ا ا ؛؛ اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد تذهبهم والرّد عليهم 
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#بل لب ب 0 ١ارارزرن8ها ‏ ةة اي سو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


المُقَدَمةُ 

إن الحمد لله نحمَّدُه ونستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه؛ وعلى آله؛ وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
أمّا بعد: 

فإن للعلم الشرعي مصادر أهمها القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» 
فالقرآن قد تعهد الله بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء قال تعالى:8/ إِنَا 
تحن ترما ألذَكْرَ وَإِنَ ل لَفِظُوَ #”"» والسنة النبوية جاءت مؤيدة ومبينة للقرآن 
الكريم» وقد أداهما النبي يه على أكمل وجه وأحسن أسلوب وأتم بيان» فلم تعد 
هناك شبهة أو خفاء على أحدء قال تعالى : وَأَنرلنا | إِبَكَ أأرَخرَ لبن للئّاس ما 
ملم لهم يَفُكرُورت 4 ومن الأمور التي بينها لناية وأمرنا بها 
الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهماء ولزوم جماعة المسلمين خاصةً عند 
حدوث الفتن» وقد حثناي على الاتفاق والاثتلاف؛: وحذرنا يخ من التفرق 
والاختلاف؛ لأنه منشأ كل شر وفسادء وضياع للنفوسء: وسبب لهلاك الأمم؛ قال 
تعالى :لز وَأمْتصِمُوأ حَبَلِ اله يسا وَلا عرفا 14" أي: "لا تفرقوا في دينكم كَمَا 
افْتَرَقَتِ الْيَمُودُ وَالنَصسَارَى في أَدْيَانِهِمْ ولا تََرَقُوا مُتَابِعِينَ للْهَوَى وَالْأغراض 


)1( سورة الحجر الآية رقم‎ )١( 
)55( سورة النحل جزء من الآية رقم‎ )١( 


(*) سورة آل عمران جزء من الآية رقم )٠١7(‏ 


هب ا ال لب لىيي ‏ اهو 
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اكتف وقال#42: «لاً تَحْتَلفُواء فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتلقُوا فَهلَكُوا»', 
وقال يِ :"إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وَيَكْرَهْ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ» 
وَكَثْرَةَ السسوَالِء وَإضاعَة الْمَاِ"7. 


وعن حدق بن ليان رضى الله عنه أنه قال: "كان الثاس يَمنأُون زبئُول 


قال: «تَعَم» ُلْت: وَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الثرٌ مِنْ خَيْرٍ؟ قال: «تَعَمْء وَفيه دَخَنّ» قُلْتْ: 
وَمَاَخَنَة؟ قَالَ: «قوم يَهْدُون بعيْرٍ هذيي» تغرف مِنْهُمْ وَتلكِرُ» قلت فهلْ بَعْد 
فيها» قُلْت: يَا رَسُولَ الله صِفْهُم لنا؟ ققال: «هُمْ مِنْ جلدتتاء وَيتكلمُونَ بألستتتا» 
قنْت: فمَا تَأْمرْئِي إن أَدْركَِي ذَلِك؟ قَالَ: تْرْمْ جمَاعَةَ الصْنلمِينَ وَإِمَامَهم قُنْتْ: 
قإن لَمْ يكن لَهُمْ ماهوا إمَمْ؟ قال «قاغتزل بلك الفزق كلا ولو أن تعض 
بأطل كتذضه كت تتركك المزت رانك عو لق 


)١١ةصة4ج( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخصوماتء باب: ما يُذْكَرُ في الإشخَاص وَالخُصُومَةِ بَيْنَ 
المُْلِم وَالِيَهُود (ج#7اص١7١حديث‏ رقم »)١5٠١‏ قال: حَدَتَنَا أَبُو الوليد» حَدَّثنَا شُعْبَةُء قَالَ 
فَقَالَ: «كلأَكُمَا مُحْسنٌّ»» قَالَ شَعْبَةُ: أَظْتُهُ قَالَ: «لاً تَخْتَلِهُوا....الحديث بلفظه. 

(") أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية؛ باب: النَّمْى عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ عَيْرٍ حَاجَةَ 
(جاصء 4” ١احديث‏ رقم )١1١5‏ قال: حَدَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ سْهيْلٍ» 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله :..الحديث بلفظه. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء بَابْ: عَلاَمَاتِ التُبُوَة في الإسُلآم (جةص 4١‏ ١حديث‏ 


) ل ل اه1ا1اى ىا اي سشس شو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


ولهذا حثنا يخ على الاتباع وعدم الابتداع» لأنه كمل بدي الدين» وأتم الله 
به النعمة» وما ترك شاردة ولا واردةً إلا وبينها » فلا مجال للاجتهاد والابتداع 
في دين الله عز وجلء قال تعالى: + الوم أَكمَلَتْ لك ديك وََمَمْتُ ليح نعمت 
وَرَضِيتُ لك الْاِسْكَمَ ديا 4 ”2 وقال«مَنْ أخدَث في أُمْرِبَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه 
فَهُْوَ رَد4": فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبعد 
انتقاله يك إلى الرفيق الأعلى» عاش الصحابة الكرام على هديه متمسكين بسنته. 

ولمَّا مضى عصر الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم» وبعد مقتل عثمان 
رضى الله عنه» وفي عهد "علي بن أبي طالب" كرم الله وجهه؛ ورضى عنه ظهر 
ما حذّر منه المصطفى كك من التفرق والاختلاف في الدين» الذي شتت وحدة 


بمْرُ بْنُ عْبَيْدٍ اللّهِ الحَضْرَمِيُ قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَوْلآَنِيُ» أَنَهُ سَمِعَ حُدَيْقة بْنَ 
اليِمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسمُولَ اللّهِ يخ عَنِ الخَيْرٍ...الحديث بلفظه. 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» بَابُ: الْأَمْرِ بِلُرُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظْهُورٍ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة 
إلى الكفر (ج؛ص4"5 ١حديث‏ رقم ».)١18417‏ قال: حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَّىء حَدَتنَا الْوَلِيدُ 

)١(‏ سورة المائدة» جزء من الآية رقم (؟) 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلح بَابُ: إِذَا اصْطْلَحُوا عَلَى صلْح جَوْرٍ فَالصّلْحُ مَرْدُودْ 
(ج 7ص ؛ ١حديث‏ رقم751937 )» حَدَنَنَا يَعْقُوبُء حَذدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ من عَنْ أبيه» عَنِ 
الاسم بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاء قالّت: قَالَ رَسسُولُ اللَّهِ خ:...الحديث 

وأخرجه مسلم في كِتَاب الْأَقُضِيَة بّاب: تفض الْأَحْقَاءٍ الْبَاطِلة» وَرَدّ مُحْدَئَاتٍ الْأمُور 
(ج*ص”4” ١احديث‏ رقم )171١8‏ قال: حَدََنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاحء وَعَبْدُ الله بْنُ 


عَونٍ الْهلالِيٌ» جَمِيعًا عَنْ إيْراهِيمَ بْنِ سد به بلفظه. 


ب ا ل ل|» ليل--- -ه 
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المسلمين وفرقهم شيعاًء وجعل بأسهم بينهم شديدّاء فخرجت الخوارج فكفرت عليًا 
رضى الله عنه» والشيعة الذين غالوا في إمامته رضى الله عنه. ثم توالت الفرق 
شينًا فشيئّاء حتى ظهرت (المرجئة) وذلك في آخر عصر صغار الصحابة» 
والذي انتهى في إمارة "عبد الله بن الزبير» و"عبدالملك بن مروان"؛ وتحديدًا بين 
أواخن الحقة السسابع»:وأوامل العقد الكامن.مق المائة الأولى من المجرة على 
صاحبها الصلاة والسلام. 

وكل الفرق المبتدعة تزعم أنها على حق وغيرها على باطل؛ بل كلهم على 
باطل؛ حين أظهروا مروقهم وخروجهم عن منهج الكتاب والسنة» وفارقوا جماعة 
المسلمين» واتبعوا أهواءهم وأقوالهم» وجعلوها في أثواب براقة ترويجا لبدعتهم 
وإقناع الناس بها. 

قال المُناوي - رحمه الله تعالى-تعالى 'واعلم أن جميع المذاهب التي 
فارقت الجماعة إذا اعتبرتها وتأملتها لم تجد لها أصلاء فلذلك سموا فرقًا لأنهم 
فارقوا الإجماع”"" 

وكان من هذه الفرق التي أحببت أن يكون موضوع بحثي فيهاء فرقة 
(المرجئة)؛ هذه الفرقة التي خالفت ما كان عليه النبي ين وأصحابه» وابتدعوا في 
الدين ما لم يأذن به الله» وانحرفوا بأقوالهم عن صراط الله المستقيم؛ وابتعدوا عن 
الوسطية والاتباع؛ ونادوا بالانحراف والابتداع» وخاضوا في أعظم مسائل الدين» 
وهى مسألة "الإيمان" وهى المسألة التي عليها سعادة الإنسان وشقاؤه في الدارين» 
قال ابن رجب - رحمه الله تعالى-' وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ - أَغْنِي مَسَائِلَ الْإسْلام 
وَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرٍ وَالتّقَاقٍ - مَسَائِلُ عَظِيمَةٌ جذدَاء فَإِنَّ الله عَلّقَ بِهَذِهِ الْأَمْمَاءِ 
السنّعَادةَ وَالشّقَاوَة وَاسْتِحْقَاقَ الْجَنَةَ وَالنَارِءِ وَالِإخْتلاف في مُسَمّيَاتِهَا أوَكَ اخْتِلّافٍ 


لل فيض القدير» للمناوي (جخاصء ( 


يلل ل 1ا1اا :ايب لو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


وَقَعَ في هَذِهٍ الْأَمَّ وَهْوَ خلافف الْخَوَارِجٍ لِلصّحَابَة» حَيْتُ أَخْرَجُوا عْصاة الْمُوَحّدِينَ 
بِذَلِكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهْ ْم حَدَتَ بَعْدَهُمْ خلاف الْمُعْتَزِلّة وَقَوْلُهُمْ بِالْمَنْزِلَةِ 
بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِء ثُمَّ حَدَتَ خلاف الْمُرْجِنَةء وَقَوْلْهُمْ: إِنَّ الْقَاسِقّ مُؤْمِنٌ كَامِلٌ 
الإيمَان". 

ولخ يفتضسن قولهم على ذلك قحيدب؟ يل قالوا أكقن:سن :ذلك فقالواء 
الإيمان هو التصديق فقطء أو هو التصديق بالقلب والقول باللسان» والأعمال 
ليست داخلة فيه» وهو لا يزيد ولا ينقصء والناس لا يتفاضلون فيهء وأنه لا يَضّْر 
مَعَ الْإِيمَانِ معصية؛ كَمَا أَنّهُ لا نفع مَعَ الفر طاعةً وأن الصّلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ يكفي فيها الاعتقاد بوجوبهاء والإقرار بها دون فعلهاء وأن مرتكب 
الكبيرة كامل الإيمان» وأنكروا شفاعة النبي ‏ لأهل الكبائر من أمته» إلى غير 
ذلك من كلامهم الباطل وعقيدتهم الفاسدة. 

واستدلوا على تأييد مذهبهم؛ وترويج فكرهم بتفسير الْقُرْآن والسنة 
بمعقولهمء وما تَأوَلُوهِ مِنْ اللّة؛ ولا يعتبرون في ذلك بِإِجْمَاعَ السلف -رحمهم الله 
تعالى-» ولا يعتمدون على كتب الحديث والتفسير الأصيلة» وإنما يعتمدون على 
كتب اللغة والأدب» والكلام» ويلتفون حولهاء واستدلوا أيضًا على كلامهم 
بالأحاديث الموضوعة؛ التي وضعتها رؤوسهم ليوهموا الناس بصحة قولهمء 
ونظروا للنصوص بعين واحدة فتارةً يأخذون المطلق ويتركون المقيدء وتارةً 
يأخذون بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيدء وما قولهم وعقيدتهم إلا تجرؤ 
على الله سبحانه وتعالى» وانسلاخ من الدين وأحكامه ولما كان قولهم من 
الخطورة بمكان» وأصبح على الساحة من يتشدق بأقوالهم وأفكارهم» دون فهم 


لل جامع العلوم والحكم» لابن رجب (جاصة (١ ١‏ 


هب ا اا لا ا ليي-ل- ا ا ا- شه 
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أو علم» أحببت أن يكون موضوع بحثي: (الأحاديث التي استدل بها المرجئة في 
تأييد مذهبهم والرد عليهم)؛ لأبين لكل من تسوّل له نفسه وأراد أن يقول بقول 
المرجئة» أو يأخذ برأيهم» أن هذا من فرط الجهلء وقلة العلم» وقصر النظر في 
النصوصء والابتداع في الدين» والانسلاخ من أحكامه وتعاليمه» وتلبيس للحق 
بالباطل» وخروج عن منهج الكتاب والسنة» ومخالفة لسلف الأمة -رحمهم الله 
تعالى-. 

وقد استعنت في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى في الرد عليهم بما وقفت 
عليه من أقوال أهل العلم» وما فتح الله به عليّ» سائلًا الله عز وجل التوفيق 
والفهم والستّداد. 
أسباب اختيار الموضوع: 
١-الرغبة‏ الشديدة في الكتابة عن فرقة المرجئة» والتحذير من قولهم. 
؟-حب الدفاع عن سنة النبي كَلِدْء وبيان فهمها على الوجه الصحيح. 
"'-وجود أفكار تلك الفرقة في وقتنا الحاضرء ووجود من يتشدق بأقوالهم 

ويرددها. 

5-إن دراسة الفرق المبتدعة والرد عليهم» فيه إغلاق للباطل؛ واظهار للحق. 
الهدف من البحث وأهميته: 
تكمن أهمية البحث والهدف منه فيما يلي: 
-١‏ بيان الأحاديث التي استند إليها المرجئة في تأييد مذهبهمء والرد عليهم. 
-١‏ بيان أن الفهم الخاطئ يؤدي إلى الخلل في العقيدة. 
“- التحذير من الفرق المبتدعة التي تتخذ الدين عباءةً لها. 
؛ - كون مسألة (الإيمان) من أهم المسائل التي يجب على المسلم أن يفهمها 


هب ل ارا ٠,‏ :5 اي و 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


حدود البحث: 

لمّا كان موضوع البحث: "الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد 
مذهبهم والرد عليهم' أحببت أن أقتصر في حدود البحث على نقطة رئيسة وهى: 

جمع الأحاديث التي استند إليها المرجئة من كتب السنة الأصيلة» والتي 

أشار العلماء فيها تصريحًا أو تلميحًا إلى أن المرجئة استدلوا بهاء مع بيان الرد 
عليهم. 
الدّراسات الستابقة: 

من باب الأمانة العلمية أن يذكر الباحث ما وقف عليه من دراسات سابقة 
في موضوع بحثه؛. ومن خلال البحث عن دراسات سابقة في موضوع بحثيء. 
وجدت أن هناك أبحانًا ومؤلفات عن المرجئة» ومنها: موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام» لمجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. 

ورسالة دكتوراه بعنوان: "ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للأستاذ 
الدكتور/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي أستاذ ورئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى- سابقاً. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الدراسات العليا 
الشرعية - فرع العقيدة الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه// 99395١م.‏ 

ورسالة دكتوراة بعنوان: "آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية" عرض ونقدء للدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبد العزيز السند» عضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» نشرتها دار 
التوحيد - الرياض. 

وبحث بعنوان: "الأصول العقدية عند المرجئة وعلاقتها بالأخلاق" عرض 
ومناقشة» للدكتور عنتر سيف النصرء المدرس بقسم العقيدة - جامعة الأزهرء 
وهو منشور في حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية» 
المجلد الأول من العدد السادس والثلاثين» وغيرها. 


4ب ا ا ا ا ال لإ ء ليي-ل-- ‏ ده 
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وبتصفح المؤلفات السابقة: لم أجد وجه تشابه بينها وبين بحثي الذي هو 
محل الدراسة» لا في المُسمى ولا في طريقة العمل؛ فلم أقف على حد علمي 
على من سبقني وجمع الأحاديث التي استدل بها المرجئة في بحث مستقل؛ وقام 
بدراستها دراسة حديثية مع بيان الرد عليهم؛ فأحببت عمل ذلكء مستعينًا بالله 
تعالى؛ ومهتديًا بأقوال أهل العلم. سائلا الله سبحانه وتعالى الفهم والتوفيق 
والسداد. 
أما عن منهجي في البحث وخطوات العمل فيه: 
أثناء جمعي للمادة العلمية اعتمدت على المناهج التالية: 
-١‏ المنهج الاستقرائي”"': ومن خلاله استقرأت المادة العلمية» واستخرجتها من 
بطون الكتب. 
-١‏ المنهج التاريخي””: ومن خلاله تحدثت عن النشأة التاريخية لفرقة المرجئة» 
بإيجاز. 
*- المنهج التحليلي النقدي”": ومن خلاله قمت بعرض الأحاديث التي استند 
إليها المرجئة» ثم أردفث ذلك بالرد عليهم» ودفعث حججهم الداحضة: بالأدلة 


الدامغة. 


)١(‏ المنهج الاستقرائي: وهو الذي يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة» ويعتمد على 
التحقق بالملاحظة المنظمة الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات المختلفة. ينظر: 
البحث العلمي مناهجه وتقنياته» للدكتور محمد زيان عمر(صة:) 

)١(‏ المنهج التاريخي أو الاستردادي: وهو الذي نقوم فيه باسترداد الماضي تبعا لما تركه من 
آثارء أيا كان نوع هذه الآثارء وهذا المنهج هو المستخدم في العلوم التاريخية والأخلاقية 
مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي (جاص؟١)‏ 

(") المنهج التحليلي النقدي: وهو الذي فيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج» أو بين الأشياء 
وعللهاء على أساس المنطق والتأمل الذهني فهو يبدأ بالكليات» ليصل منها إلى الجزئيات» 


يبل 0ا1لرار-رنا8ها 1 :1 اي سو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وأمّا عن خطوات العمل في البحث فاتبعت الآتي: 

أولًا: عَزوتُ الآيات القرآنية إلى سُْوّرها في المُصحف مع بيان أرقامها. 

ثانيًا: خرّجِتُ الأحاديث؛: من المصادر المعتمدة» ورتبتها على الكتب 
التسعة أولًا؛ ثم رِتَبْتُ بعد ذلك على حسب سنة الوفاة» فمن كانت وفاته أقرب إلى 
عصر الثُبوة أولّا ثم الذي بعدهء وهكذا. 

ثالنًا: إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء 
وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب المنُنّة الأصيلة 
مع بيان الحُكُم عليه. 

رابعًا: عند تخريج الحديث أراعي الإحالات والصيغ؛ فأبين إذا كان الحديث 
بلفظ الحديث الذي صدرت بهء أو بألفاظ مختلفة» أو نحو ذلك. 

خامسًا: لم أستخدم الرُموز في التخريج فإذا قلت البُخاري: فإنما أغني به 
في كتابه الصحيح, وإذا قلت مُسْلم: ففي صحيحه أيضًّاء وإذا قلت أبو داودء 
أو الترمذيء أو النّسائيء أو ابن ماجة. فإنّما أَغنى سُننَ كُلّ واحدٍ منهم, والا 
بيّنت في غير هذاء وإذا قلتُ: مالك: فأعنى به المُوَطأء وإذا قلت الدّرامي: فأغنى 
به المسّنء وإذا قلت أحمد: فإنّما أغني به مسنده؛ وأمّا عن باقي الكُتب والمصادر 
فإني أَبَيَنُهاء مع مُراعاة ذكر الكتابء والباب» والجزءء والصفحة؛ ورقم الحديث. 

سادسًا: إن كان الحديث في غير الصحيحينء كان الحكم عليه بأقل درجة 
راو فيه حتى لا يطول البحث. 


كما يقوم على التناظر والتحاور والمناقشة. ينظر: البحث العلمي مناهجه وتقنياته؛ 


هلب اا الل لإه ليْي- ل دهج 
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سابعا: بِيّدتْ غريب الألفاظ التي تحتاج إلى بيان» وذلك بالرُجوع إلى 
الكتب المختصّة في ذلك. 

ثامنًا: اكتفيت بذكر المرجع أو المصدر ومؤلفه في الهامشء مع بيان 
توثيقه كاملا في فهرس المصادر والمراجع. 

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة» وتمهيد» وفصلين» 
وخاتمة» وفهارس تخدم البحث 
أمّا المقدمة ففيها: 
-١‏ أسباب اختيار الموضوع 
؟- الهدف من البحث 
:"- حدود البحث 
4 -الدراسات السابقة 
5- منهجي في البحث وخطوات العمل فيه. 


وأمّا التمهيد: ففيه التعريف ببعض مفردات العنوان (الأحاديث- الإرجاء- 
المذهب) 

ما الفصل الأول: فبعنوان" حقيقة "المرجئة" وفيه بيان سبب تسميتهم» ونشأتهم 
وأصنافهمء وأثرهم على الفرد والمجتمع؛ وموقف العلماء منهم. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم» ونشأة الإرجاء» وأول من تكلم 
فيه 

المبحث الثاني: بيان أصناف المرجئة. 

المبحث الثالث: أثر الإرجاء على الفرد والمجتمع؛ وموقف العلماء منه. 

وأما الفصل الثاني: فبعنوان: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم 
والرد عليهم» وفيه سبعة مباحث: 


ب اا0اٌ/اا :5 )يي سو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


المبحث الأول: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن الإيمان هو "التصديق"”. 
أو القول باللسان» والرد عليهم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأحاديث التي استدل بها المرجئة على أن الإيمان هو التصديق» 
والرد عليهم. 

المطلب الثاني: الأحاديث التي استدل بها المرجئة على أن الإيمَان قول بلا 
عمل» والرد عليهم. 

المبحث الثاني: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في عدم زيادة الإيمان 
ونقصانه» والرد عليهم. 

المبحث الثالث: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في عدم الاستثناء في 
الإيمان» والرد عليهم. 

المبحث الرابع: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن الإنسان يدخل الجنة 
بغير عملء والرد عليهم. 

المبحث الخامس: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن أفعال الخير مكفرة 
للكبائر والصغائرء والرد عليهم. 

المبحث السادس: الأحاديث التي استدل بها المرجئة على قولهم في مرتكب 
الكبيرة» والرد عليهم. 

المبحث السابع: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في إنكار الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمته ك4 

وأما الخاتمة: ففيها أهم النتائج والتوصيات في البحث. 

وأخيرًا الفهارس: وفيها أهم المصادر والمراجع العلمية التي اعتمدت عليها في 
البحث. 
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التمهيد 
وفيه التعريف بمفردات العنوان 
تعريف الحديث لغة واصطلاحًا 
أولّا: الحديث في اللغة يطلق على معنيين: 
الأول: الجديد من الأشياءء ضد القديم» حدث الشيء يَحْدْتْ 'حُدُونًا" , 
بالضّمٌء و'حَدَانَة"' بالقئح: "تقيض قَدُمَ" وأخدّثه هُوَء فَهُْوَ مُحْدَثْ وحَديثء وَكَذَلِكَ 
امنتحدته والحُدُوتُ: كونُ شَيْءٍ لَمْ يَكْنْ. وأَحْدَنّه الله فَحَدَتَء وحَدَتَ أمرٌ أي وَقَع. 
ومَُحْدَثَاتُ الأمور: مَا ابتدّعه أهلُ الأهواء مِنَ الأشياء التي كَانَ الملف الصالحٌ 
عَلَى غَيْرهَا. ومنه قوله 4 «مَنْ أَحْدَتْ في أَمْرِبَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهْوَ رَدّم » 
والحَدَتُ: الأهرُ الحادِثُ المُنْكَرُ الَّذِي لَيْسَ بمعتادء وَلَا مَعْرُوفٍِ في السُّنَّة 
والمُحدََةٍ القن وَهي مَا لَمْ يَكْنْ مَعْرُوفاً في كتاب, ولا ننه ولا إجماع. ”" 
الثاني: الخبر قليله وكثيره وَجَمْعْهُ (أَحَادِيث) عَلَى غَيْرٍ الْقِيّاسِ. قَالَ الْقَرَاءُ: 
تَرَى أَنَّ وَاحِدَ الْأَحَادِيثِ (أحدُوتَة) بِضَمَ الْهمْرْةِ وَالدَالٍ ثم َعَلُوهُ جَمْعًا لِلْحَدِيث. 


قال اين تق ليل الأمل كما نزغه القراة أن الأحذوكة يتفض الأخخومة يفاك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح. بَابُْ: إِذَا اصْطُلَحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصلْحُ مَرْدُودْ 
(ج”“صة؛ ١حديث‏ رقم 55917)» حَدَثنَا يَعْقُوبُء حَدَثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنِ 
القاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ #: «مَنْ أَحْدَتَ في 
أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدذ 

وأخرجهامسنلم :فني كناب الأيمان :ياب تقض الأحقاء الْبَاطلَ ويد حختكات الأكور 
(ج*“ص”4” ١احديث‏ رقم8١17‏ )» حَدَّتََا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح, وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ 
اهلاي جَمِيعًا عَنْ ايم بْنِ سَغدء قال ابن الصّبّاح: حَدَتنا رايم بْنُ سد بْنِ باهم 
ْنِ عَبْدٍ الرَخمنٍ بْنِ عَؤفب» حَذَكا يبه بلفظه. - 

)٠١ ينظر: لسان العرب (ج“ص١5١).» تاج العروس للزبيدي مادة حدث (جهدصه‎ )١( 


بل 0 0ار/ا1ا8هاا|اء,اةة اي لسو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


قد صارز قُلانٌ أُحْدُوتَة؛ فَأَمَا أحاديث التَبِيَ يك قلا يكونُ واحدها إلا حَدِيثاء ولا 
كو لات 1 
ثانيًا: في الاصطلاح 

مَا أضيف إِلَى التَّبِي ِ من قول أو فعل أو تفرير» أو وصف خُلقي 
أو خلقي وزاد السخاوي -رحمه الله -حَتََى الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَتَاتُ في اليَقَظَة 
وَالْمَنَامِ "2 وزاد بعضهم أوهمه ”". والحديث بهذا المعنى يختص بالمرفوع إلى 
النبي يَنِدُ وهذا ماجرى عليه كثير من المحدثين في كتبهم. 

ومن العلماء من يدخل في تعريف الحديث أقوال الصحابة والتابعين 
وأفعالهم”» وعلى هذا فيشمل: الحديث المرفوع؛ والموقوفء والمقطوع. 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح للرازي (ج١اص16).؛‏ تاج العروس للزبيدي مادة حدث 
(جءعص؟١١)‏ 

)١(‏ ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية للسخاوي(ج ١‏ ص١1).»‏ فتح المغيث شرح 
ألفية الحديث للعراقي (ج اص »)١5‏ مرعاة المفاتيح للمباركفوري (ج١ص74؟),‏ منهج 
النقد» للدكتور نور الدين عتر(جاصة؟) 

(") ينظر: شرح نخبة الفكرء للمُلا علي القاري (ج١اصة:ه)‏ 

(4) ينظر: شرح نخبة الفكرء للملا علي القاري (ج١اص6١15١).‏ وتوجيه النظرء للسمعوني 
(جاصء ؛) 


ا ا ا ا اللا ا وى ليفي-ل--ا دهج 
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تعريف الإرجاء لغة واصطلاحًا: 

أولًّا: في اللغة: 

الإرجاء في اللغة من رجى وأرجأء وقد يهمز وقد لا يهمزء ويأت على عدة 

معان منها: 

-١‏ الأمل والناحية» فالأول: (الرجاء)» ضِدُ اليَأْسِء بمعنى الأمل» يقال: رجوت 
الأمر أرجوه» رجاءًء ومنه قوله تعالى#[ افق ة يفقت الله واقا كه 
تَحِيمُرٌ 07"".وأما الثاني: فهو (الرجا) مقصور, ناحية الشيء, قال تعالى: .8 وَاَلْمَكُ عَلنَ 
تيه 4 7 أى نواحيها. 

؟- الْخَوْف؛ لِأنَّ الرّآجي يَحَافُ أَنَّهُ لا يُدْرِكُ مَا يَتَرَجَّاهه ومنه قوله: لل مكيلا 
حون لَه ورا 04" 

أَيْ لا تَحَافُونَ عظمة الله. 

“- التأخيرء يقال: أرجأت الشيء وَرجَيْثُه: إذا أخرته. وَقُرِىء: 
+[ َيِه “وأزجنه )4*». ومنه قوله تعالى: + وَاحَروت مُرَجَوَ لامر أو 04:أي 


مؤخرون حتى يُنزل الله فيهم ما يريد» قال تعالى: + تربجى من قشاءُ متهن وتغوى 


صد 


ل سل سرصم عَ 


لَك مَن كَتَآ2 “ي 0 قَالَ الرّجاج: هَذَا مِمًا خص اللَّهُ تَعَالَى نبيّه 4 فَكَانَ لَهُ أ 


سورة نوح الآية قم (؟١)‏ 


سورة الأغراك عه م الألية رقم (18:1) 


5) سورة الأحزاب جزء من الآية رقم (51) 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


أن يُوَخّر مَن يَشَاء من نسائه... ومنه سميت المرجئة”". وهذا الذي نختاره 
من هذه التعريفات» وهو محل بحثنا - إن شاء. الله تعالى -. 
ثانيًا: في الاصطلاح: 
ذكر العلماء في تعريف الإرجاء من الناحية الاصطلاحية عدة أقوال بيانها 
كما يأتي: 
١-قال‏ الشهرستاني: الإرجاء هو: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة؛ 
فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا؛ من كونه من أهل الجنة» أو من أهل 
النار» وقيل: تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة9 
؟- وقيل هو: تأخير العمل عن مسمى الإيمان27) 
*- وقيل: تأخير أمر المتنازعين في الفتنة إلى يوم القيامة» كما قال 'سفيان بن 
عيينه" عندما سئل عن الإرجاء قَالَ: الْإنْجَاءُ عَلَى وَجْهَيْنِ: قَوْمٌ أَزْجَا أمْر 
عَلِيَ وَعُثْمَانَ» فَقَدْ مَضَى أُولَتِكَء فَأَمَا الْمُرْجِنَهُ الْيَومَ َهُمْ قَوْمٌ يَُونُونَ: الْإيمَانُ 
قَوْلُ بلا عَمِلٍِء قلا تُجَالِسُوهُْ وا تُوَاكلُوهُمْ ولا تُشارِبُوهُمْء ولا تُصَلُوا مَعَهُمْء 
ل را عَلَيْهِمْ ))» 
وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى- : "الإرجاء على قسمَيْنِ مِنْهُم من أَرَادَ 
به تأخير القَؤْل في الحكم فِي تصويب إِخْدَى الطَّائِقتيْنِ اللّذِين تقاتلوا بعد عُثْمَانء 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ج1"ص؛ 43).» النهاية في غريب الحديث والأثر» 
لابن الأثير (ج“ص7١3).»‏ مختار الصحاح.ء لأبي عبد الله الرازني (ج١اص5١١)؛‏ لسان 
العرب لابن منظور (ج؛ ١ص :»)"١١‏ القاموس المحيطء للفيروز أبادي (جاص807/؟7١)‏ 
تاج العروسء للزبيدي (ج ١ص١‏ 4 »)١‏ بتصرف. 

)١؟9صاج( الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (ج١٠5ص؛)‏ 

(؟) تهذيب الآثاز» للطيزي زج "ص5 5) 


لب ا ال لإد١.‏ ليي-- سه 
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وَمِنْهُم من أَرَادَ تأخير القؤل في الحكم على من أَتَى الْكَبَائْرِ ترك الْقَرَائْضِ بالتّار 
لأن الإيمَان عِنْدهم الْإِقْرّار والاعتقاد ولا يضر الْعَمَل مَعَ دَلِك”" 

ولهذا يقول الشهرستاني: الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير 
كما في قوله تعالى: (قَالُوا أزجذ وَأَحَاهُ)ء أي أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء 
أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا 
يؤخرون العمل عن النية والعقدء وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: 
لا تضر مع الإيمان معصية». كما لا تنفع مع الكفر طاعة". 

قلت: والذي ينظر إلى هذه "التعريفات" يجد أنها تدور حول معنى واحد 
وهو "التأخير". والذي نقصده من هذه التعريفات في بحثنا هو: تأخير العمل عن 
مُسمى الإيمان» ويدخل فيه إرجاء مرتكب الكبيرة» لأن المرجئة المبتدعة هم الذين 
يخرجون العمل عن مسمى الأعمالء ويقولون الإيمان تصديق دون عمل» 
والإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولا يقطعون بالعفو عنهم ولا بتعذيبهم» قال البخاري 
- رحمه الله تعالى-تعالى منتقدًا قولهم: والمرجئة يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلَ بلا فِعْلٍ» 


وَهَذَا بذعة9©© 


لل فتح الباري» لابن حجر (جداصةه:) 
)١(‏ الملل والنحل» للشهرستاني (جاص9؟١)‏ 
(') خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء للبخاري (جاص؟”؟) 


يبل ارار/ا841ا :اي هو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


تعريف المذهب لغةً واصطلاحًا 
أولّا في اللغة: يطلق على عدة معان منها: 
-١‏ الحُسن والنضارة : ومنه الذَّهَبُ المَعْرُوفٌء وَقَدْ يُوَنَتُء قَيْقَالُ ذَهَبَ وَيُجْمَعْ 
عَلَى الْأَذْهَابِ والمذهب على وَرْن: " مَفْعلء اسم مصدر من: ' ذَهَب " على 
-١‏ الطريق والمكان؛ ومنه الذهاب والتخلي لقضاء الحاجة» ويدل عليه حديث 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه «أنّ الي يك كَانَ إِذَا ذَهَب الْمَذْهَبَ 


ال 
أبعد»27 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الطهارة» بَابُ: التَّخَلّى عِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ جاص ١احديث‏ رقم 
»)١‏ حَدَنَنَا عَبْدْ اللّهِ بْنُّ مَسْلَمَةَ ْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِىُء حَدَتنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِء عَنْ 
مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ عَمْروء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَّة «أنَّ النَبِيَ ...الحديث. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» بَابُ: مَا جَاءَ أنَّ النّبِيَ يَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَنْعَدَ في 
الْمَذْهَبِ (جاص١"حديث‏ رقم )٠١‏ من طريق عبد الْوَمَّابِ التَقفيء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
عَمْرِوبه بنحوه. وقال الترمذي عقبه حَدِيتُ حَسَنٌ صّحيح. 

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» في الْإبْعَاد عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةَ جاص ١حديث‏ رقم »)١7‏ 
أخْبَرََا عَلِئْ بْنُ حُجْرٍ قَال: أَنْبَنَا إِسْمَاعِيلُ (يعني ابن علية)» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو به 
مبِطولا. 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء بَابُْ التَبَاعُدٍ لِلْبَرَازٍ في الْقَضَاءٍ 
(جاصء ١‏ ١حديث‏ رقم 231)» حَدَّتنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ ابْنُ 

وأخرجه أحمد في (ج١‏ "ص١‏ ١حديث‏ رقم )181171١‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِء حَذدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

الحكم على الحديث: إسناده حسن فيه 'مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو" قال النسائى : ليس به بأسء و قال 
فى موضع آخر : ثقة » قال ابن حجر صدوق له أوهام؛ رَوَى لَّهُ البْخَارِيُ مَفْرُوْناً بِآخَرَ 
وَرَوَى لَّهُ مُنْلِمٌ مُتَابِعَةَ. (سير أعلام النبلاء للذهبي (جا“ص6؟١ترجمة‏ رقم 45)» تقريب 
التهذيب (ج١اص6‏ 1 ؛ترجمة رقم 5184 ) 


)يع تت ل لهمى. ليْي-- ‏ هج 


مجلنّ كلي الدراسات الاسلامينّ والعربيتّ للبنات بالزقازيق - العدد الثالث عشر - الاصدار الثاني -78. ام 


والمَذْهَبُْ: المُغتقد الَذِي يُذْهَبْ إليه؛ ودَهَب فلانٌ لِذَهبِه أي لمَذْهبه الذي 
يَدْهَبُ فيه. يقال: هذا مذهب فلان. أي: طريقه الذي ذهب منه وسلكهء ويقال: 


فلان ذهب في مذهب فلان. بمعنى: في طريقه الذي سلكه”". 


وللحديث متايعة أخرجها الإمام الدارمي في كتاب الطهارة» بَاب: في الذَّهَابٍ إِلَى الْحَاجَةٍ 
(جاص؛ ١‏ دحديث رقم 187)» أَخْبََنَا أَبُو نُعَيْم حَدَثنَا جَرِيرُ بْنُْ حَازِم» عَنِ ابْنِ سِيرِين» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِء عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ تتُعْبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَان النَبِي 2 إِذَا تَبَيَرَ 
تيَاعَدَ» 

وأخرجه أحمد في (ج ١‏ “ص7 5حديث رقم 18١75‏ )» حَذَّثنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أيُوبء؛ عَنْ 
مُحَمَّدٍ يعني (ابن سيرين) به بمعناه. 

الحكم على الحديث: إسناده صحيح. رواته جميعا ثقات. 

وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي قُرَادِء أخرجه النسائي في كتاب: 
الطهارة» باب: الْإِبْعَادُ عِنْدَ إرَادَةِ الْحَاجَةَت(ج١اص١حديث‏ رقم )١5‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ 
عَلِيَ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتنا أبُو جَعْقَرٍ الْحَطْمِيُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: 
حَدَتَنِي الْحَارِتُ بْنُ فَضَيْلِء وَعْمَارَُ نْنُ خْرَيْمَةَ بْنِ تابت» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي قُرَادٍ قَالَ: 
«خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ اللّه 4 إِلَى الْخَلَاءِء وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَة أَبْعَد» 

وأخرجه أحمد في (ج؛ "ص47 حديث رقم .)١1555٠‏ 

الحكم على الحديث: إسناده صحيح رواته جميعا ثقات. 

ومما سبق من تخريج الحديثء وبيان متابعته» وشواهده؛» فالحديث يرتقي للصحيح بمجموع 
طرقه والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (ج7ص57").؛ لسان العرب لابن منظور (جاص؛ 9")؛ 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء للحطاب الرعيني المالكي (ج١اص؛‏ ")» اعتقاد 
أهل السنة» لعبد الله بن جبرين (ج“اص"؟) 


ل ل اطٌؤٌؤ1ا ا ا#:.تاي ب لو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


ثانيًا: في الاصطلاح: 

عرف العلماء "المذهب" في الاصطلاح بعدة تعريفات منها: 

١‏ - عرفه الحطاب الرُعيني- رحمه الله تعالى- فقال: "المذهب عند الفقهاء هو 
ما ذهب إليه إمام من الأئمة» من الأحكام الاجتهادية."7") 

-١‏ وعرفه الدسوقي - رحمه الله تعالى - فقال: "هو ما ذهب إليه إمام من 
الأحكام الاجتهادية أي التي بذل وسعه في تحصيلها"2". 

-١‏ وعرفه ابْنُ مُفْلِح - رحمه الله تعالى- فقال: 'مَذْهَبُ الْإنسَان: مَا قَالَكُ 
أؤ جَرَى مَجْرَاه مِنْ تثبيهِ أو غَيْره"' ". 

4 - وقيل: 'مَذْهَبُ كُلَّ أَحَدٍ عُرْقَا وَعَادَةَ مَا اغْتَقَدَهُ جَرْمَا أ ظنًا". ©) 

د- وقيل: 'ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها" 

ومما سبق من تعريف المذهب في الاصطلاح يتبين: أن هناك تعريفات 

اقتصرت على تعريف "المذهب الفقهي" فقطء وبعضها عرف 'المذهب" تعريقًا 

عاما لما يسلكه الإنسان في حياته» فيشمل أي مذهبء سواء كان مذهيًا فقهيّاء 

كما يقال مذهب الشافعية” أو( نحويًا) كما يقال مذهب سيبويه "», أو "عقديًا" 


كما يقال مذهب الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة". 


اد 5 0 للحطاب الرعيني المالكي (جاص؛ ؟١)‏ 
0( أصول الفقه» ٠‏ لابين مفلح 0 

)5( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (ج؟ ١اصاة؟)‏ 

)5( 00 في 0 الفقه» لال تيمية(ج اصء 0( 

0 00 00 الفقه للزركشي(ج١اص4ة17١)‏ 

(8) ينظر: الفصل في الملل والأهواء لابن حزم (ج4:ص98١٠).»‏ الملل والنحل للشهرستاني 
(جاضة/7): الاعتصام للشاطبي (جاضدة 4): الإيمان لابن تيمية (جاض١11؟)‏ 


مب اا لإه. لقيي-_--  -‏ هج 


5 
4 
4 
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وبناء على ما سبق: نجد أن تعريف "المذهب" هو الرأي والمعتقد الذي 
يذهب إليه الإنسان ويسلكه؛ أو يبنى عليه رأيه وفكرته واجتهاده بدليل اقترن به 
قد يكون صوابًا وقد يكون غير ذلكء كما هو الحال مع (المرجئة) سامحهم الله 
فمذهبهم هى مجموع الأقوال التي اعتقدوا صحتهاء وروجوا لهاء ودعوا الناس 
لاعتقادهاء فهم يرون أنهم على صوابء وغيرهم على باطلء فابتدعوا في الدين» 
وخالفوا القرآن والسنة واجماع الأمة. 


يبل ارا :تقب تت ىو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


الفصل الأول 
حقيقة المرجئة وموقف العلماء مدهم 
المبحث الأول 
سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم ونشأة الارجاءء وأول من تكلم فيه 
علاقة الأسماء بالمُسميات علاقة تلازم وترابط» كما بين الروح والجسدء 
فإذا ذكر الاسم دل على استحضار معنى المُسمىء والأسماء قوالب المعاني؛ 
والمرجئة سموا بذلك لدلالة الاسم على المُسمىء فالإرجاء هو التأخيرء والمرجئة 
سمو بذلك لأنهم أرجؤوا العمل أي: أخروه وأخرجوه عن الإيمان» وقد تكون 
التسمية راجعة إلى اعتقادهم في أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» وأن الله قد أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخره عنهم» وقيل لأن 
مرتكب الكبيرة يرجأ أمره إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقطعون له بعفو ولا عذاب. 
قال الأوزاعي- رحمه الله تعالى- : سمو بذلك لِأنَّهُمْ يُوَخّرُونَ الْعَمَلَ عَنِ 
الإيمَان )0 
وقال ابن قتيبة: سموا بذلك لأنهم زَعَمُوا أن الْإيمَان قول وأرجؤوا الْعَمَل”" 
وقال نشوان الحميري: سميت المرجية مرجية:؛ لأنهم يرجون أمر أهل 
الكبائرء من أهل محمدء إلى الله تعالى» ولا يقطعون على العفو عنهم ولا على 
تعذيبهم» ويحتجون بقوله تعالى: مَل تَضَال:أعْوث ايه ليطن ألبَصِر +7 وءَاحَرُوت 
مرَجَوْنَِاِ أللَِّإِمَايْحَذْيُم وَإمَاْوْبُ عَليَم 4'" . ويقولون: إخلاف الوعد كذبء. 
وإخلاف الوعيد عفو وتفضل وكرمء ولو تهدد رجل عبداً من عبيده قد أساء إليه. 


)١ 4 تفسير الرازني (ج“اص؛‎ )١( 


0( غريب الحديث» لابن قنيبة (جاصاكه ( 


(؟) سورة التوبة جزء من الآية رقم )٠١5(‏ 


هب ا ال لإ0. ليل - اهو 
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وعصى وخالف أمره؛ وتوعده بالجلد أو القتل أو الصلب أو غير ذلك من 
العذاب» ثم عفا عنه» وأخلف وعيده. ما كان يسمى كاذباً عند العرب وقالوا: 
جائز أن يخلف الله وعيده في القرآن» ولا يعذب أحداً من أهل الكبائر من 
المسلمين» ويجوز أن يعذبهم بقدر ذنوبهمء وأرجوا الأمر في ذلك إلى الله تعالى» 
فسموا: المرجية ”© 

وقال الإسفراييني: 'والمرجئة سموا مرجئة؛ لأنهم 'أخروا الْعَمَل عَن 
الايمان"» والارجاء بِمَغنى التَأَخِير"”© 

وقال ابن الأثير- رحمه الله تعالى- : 'والمرجئة: فزقّة مِنْ فرّق الإسْلام 
يَعتقدون أَنّهُ لا يَضْر مَعَ الإيمَان معصيدٌ» كَمَا أَنَهُ لا يتنفع مَعَ الُفر طاعةٌ. سْمُوا 
مُرْجِنَةَ لاعتقادهم أَنَّ اللّهَ أَرْجَأْ تَعْذِيبَهُمْ عَلَى الْمَعاصِي: أيْ أخَّره عَنْهُهِ”". 

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى- 'وَالصّوَابْ مِنَ الْقَوْلِ في 
الْمَعْتى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مْميتِ الْمْرْجَِهُ مُرْجِنَة أنْ يُقالَ: إِنَّ الْإنْجَاءَ مَعَْاهُ مَا بيَنا 
قَبْلُ مِنْ تأَخِيرٍ الثشّيْءٍء فَمْوَخْرْ أَمْرَ عَلِيَ وَعْثْمَانَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى رَبّهِمَاء 
وَتَارِكُ وَلَايتَهُمَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمَا: مُرْجِنًا أَمْرَهْمَاء فَهْوَ مُرْجِئٌء وَمُوَخَّرُ الْعَمَلَ وَالطّاعَةَ 
عَنِ الْإِيِمَانٍ مُرْجِنْهُمَا عَنْكُ فَهْوَ مُرْجِئٌ؛ غَيْرَ أنَّ الأغلّب مِنَ اسْتِعْمَالٍ هل 
الْمَِْقَة بِمَدَاهِب الْمُتَخَلّفِينَ في الدَّيَانَاتِ في دَهْرِنَا هَذَاء هَدَا الامْمَ فِيمَنْ كَانَ مِنْ 
َوْلِهِ: الْإيمَانُ قَوْلَ بلا عَمَلِء وَفِيمَنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ أنَّ الشَرَائْعَ لَيْسَتْ مِنَ 
الإيمَانء وَأَنَّ الْإيمَانَ إِنّمَا هُوَ التََصْدِيق بِالْقَوْلِ دون الْعَمَلِ الْمُصَّدّق بوُجُوبه") 


)”١”صاج( الحور العين» لنشوان بن سعيد الحميري‎ )١( 

() الفرق بين الفرق» للإسفراييني (جاص١1١)‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (ج“"صة ١؟)‏ 
(:) تهذيب الآثارء للطبري (جداص١16)‏ 


بب ا اا اىإقاد فب سو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


نشأة الارجاء: 

بدأت نشأة الإرجاء في آخر عصر الخلفاء الراشدين عندما كانت تظهر 
البدع شيا فشيئًا حيث ظهرت بدعة الخوارج والشيعة» ثم في آخر عصر 
الصحابة ظهرت بدعة المرجئة والقدرية» ثم في آخر عصر التابعين بدعة 
الجهمية معطلة الصفاتء ولذا يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى- ' حَدَثَ في 
آخِرٍ عَصْر الْخلََاءِ الرََشِدِينَ بدْعَهُ الْحَوَارج والشيعَة ثم في آخِرٍ عَصْرٍ الصَّحَابَة 
بِدْعَهُ الْمُرْجِتَة إل4 ّ 

وقال أيضًا 'ثمّ في آخر عصر الصحابة: "... وحدثت أيضاً بدعة المرجئة 
في الإيمان» والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهمء وأتهم قالوا: الإيمان يزيد 
وينقص؛ كما ثبت ذلك عن الصحابة”"© 

وقد نص ابن تيمية -رحمه الله تعالى- على أن المرجئة ظهرت تحديدًا 
في إمارة عبدالله بن الزبير وعبدالملك بن مروان» إذ يقول - رحمه الله تعالى- : 
لَمْ تخدذث فِي خلاقة عُثْمَان بذعَة ظاهرّة» فَلَمّا قُتِلَ وَتَقَرّقَ النّاسُ حَدَنَتْ بِدْعَتَانٍ 
مُتَقَابلَتَان: بِدْعَهٌ الْخَوَارِجٍ الْمكَفَّرِينَ لِعَلِئٌء وَبِدْعَة الرَفِضَة الْمُدَّعِين لِإمَامَتِه 
َعصمتهء أو بوه أو إلاهيّيه. ثم لما كَانَ فِي آخِرٍ عَصْرٍ الصّحَابَة: في إمارة 
ابْنِ الزُبَيْرٍ وَعَيْدٍ الْمَلِكِِ حَدَنَتْ بِدْغَة الْمُرْجِنّة وَالْقَدَرِيَة ) 

ويحسب هذا العصر كما بينه ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بقوله: 'إِنٌّ 
الإغْتِبَارَ في الْقْرُونِ التّلَائّة بِجُمْهُورٍ أَهْلٍ الْقَرْنِ وَهُمْ وَسَطَهُ وَجُْمْهُورُ الصّحَابَةٍ 
القَرَضُوا باْقِاض خلاقة الْخْلَقَاءِ الْأربَعَة حَتّى أَنَهُ لَمْ يَكُنْ بَقِي مِنْ أَهْلٍ بَدرٍ إلا 
قر قَلِيلٌ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ بإخسّان. انْقَرَضُوا في أُوَاخِرٍ عَصْرٍ أصاغر الصَّحَابَةٍ 


(9) التبوات» لابن فيمية [(جاضدا/اه) 
(] هاج السك لقن شه ات 7 


ا ال ل[58. لقيتل-_-- هو 
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في إِمَارَةِ ابْنِ الزُبَيْرٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِء وَجُمْهُورُ تَابِعِي التَّابِعِينَ انَْرَضُوا في أَوَاخْرٍ 
الدَوَْة الَْمَويّ؛ وَأوَائِلِ الدَولَةِ الْعبّاسِيّة9" 
ويؤيد ظهور الإرجاء في آخر عصر صغار الصحابة رضى الله عنهم ما يلي: 
-١‏ لما سأل 'زبيد بن الحارث اليامي"”, 'أبو وائل شَقِيْقَ بن سَلَمَة' عن المرجئة 
في قولهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فأجابه بأن التَبِيَ كل قَالَ: «سِبَابْ 
المُسلم فسوق 2 وَقتالُهُ د »2 
فمنطوق الحديث ومفهومه يبين التفاوت في الإيمان» وأنه يزيد وينقصء» 
وسباب المسلم ليس كقتاله» ولهذا نجد أن البخاري - رحمه الله تعالى- تعالى 
بوب لهذا الحديث بقوله: بَابُ خَوْفٍ الْمُوْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَط عمَلُهُ وَهْوَ لا يَشْعْرء 
قال ابن حجر: 'هَذَا الْبَابُ مَعْقُودَ للرَدَ عَلَى الْمُرْجِنَةِ خاصة"” 
وهذا الحديث كما يقول ابن حجر في شرحه: 'فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ سُوَالَهُ 


1 2ك لخ 6ضى يه شك الي 12 ماع 5 
كَانَ عَنْ مُعَتَقَدِهِمْ ون ذلك كَانَ حينَ ظهورِهم ”© 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج١‏ اصاده؟) 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» بَابُ: خَوْفٍ المُؤْمِنٍِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلْهُ وَهْوَ لآ يَشْعْرْ 
(جاص؛ ١حديث‏ رقم 48) حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَه قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ» عَنْ رُبَيْدِء قَالَ: 
سَأَلْتُ أبَا وَائِْلٍ عَنْ المُرْجِنَةء فَقَالَ: حَدَتَنِي عَبْدْ اللَّهِ أَنَّ النَبِيَ # قَالَ: «سِبَابُ المُمْلِم 
شنُوقء وَقتَالْهُ كُفْرٌ». 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمانء بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيَ 45: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوق وَقتالُهُ كْفْرٌ» 
(جاص١1حديث‏ رقم .)١١5‏ حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ الرَيَّانِِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامِ قالَا: 
فيان وَحَدَثنَا محمد بْنْ الْمَتنَى حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْقَرِ حَدَثََا تُعْبَكُ كُلهُمْ عَنْ رُبَيْدِ به 

97ت اللاري دن كحضن رجاه 10) 

(4) المرجع السابق (جاص7١١)‏ 


ب ل0لالا0قلا/1اا 1١‏ اي هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


فيستنبط من عبارة ابن حجر - رحمه الله تعالى- أن هذا السؤال كان عند 
بداية ظهورهم. وأن ذلك كان في أواخر عصر الصحابة - رضى الله عنهم-. 
وكانت بدعة الإرجاء في بدايتها مقتصرة على إرجاء الفقهاء؛ ثم بعد ذلك توسع 

وأبو وائل شَقِيْقْ بن سَلَمَةَ الكُؤفيُء مُخَضْرَمٌ أَذْرِكَ النَّبِىّ و وَمَا رَآهُ. مَاتَ 
في زَمَنِ الحَجّاجء بَعْدَ الجَمَاجِمِ» وقيل: مَات بَعْدَ الجَمَاجِم”" سّئة اثْتَتَيْنِ 
وَتَمَانِينَ 

ورُبَيْد بن الحَارِث اليَامِيُ الكُؤْفيُ من ثقات التابعين» مَاتَ سَئَة اتْنَتَيْنِ 
وَعِشْرِيْنَ وَمانّة". 
؟- تواترت مقولة واشتهرت في كتب التاريخ والفرق تبين تأريخ ظهور الإرجاء 

البدعي: فيقول قَتَادَةٌ: «إِنّمَا أَحْدتٌ الْإرْجَاءُ بَعْدَ هَزِيمَة ابْنِ الْأَشْعَتَ»©) 

وفتنة ابن الأشعتث: كَانَ ابْتَدَاوُهَا سنة (ثمانين من الهجرة) كما ذكر ابن 
كثير - رحمه الله تعالى-» وَقَالَ الْوَاقِدِيُ: في سئة ثثْتيْنِ وَتَمَانِينَ وَقَدْ سَاقَهَا ابْنُ 
جَرِير في هَذِهِ السنّتة فَوَافَفْتَاءُ في ذَلِكَ ©. 


)١(‏ موقعة الجماجم: سميت بذلك لكثرة من قتل فيهاء وكانت وقعة الجماجم بين ابن الأشعث 
ومعه أهل العراق» وبين الحجاج ومعه أهل الشامء وكانت في عهد عبد الملك بن مروان» 
وكانت سنة ؟8هء ودامت أكثر من سنة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير (ج١اص554)»‏ والبداية والنهاية» لابن كثير (ج1ص١‏ ؛) 

)١(‏ ينظر: الطبقاتء لخليفة الخياط (ج١اص77‏ اترجمة رقم »)١١١5‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي(ج؛:ص١‏ 6 ١ترجمة‏ رقم 519) 

(") سير أعلام النبلاءء للذهبي (جهص8؟ ”ترجمة رقم )١ 5١‏ 

(4) السنة» لعبد الله بن أحمد (جاص9١؟)‏ 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير (جاخصه؟) 


به ا ل ل|١2‏ لي-ل- اسه 
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وسبب هذه الفتنة وخلاصتها: أن "الحجّاج بن يوسف الثقفي" كان يبغض 
'ابن الأشعث”؛ وكان ابن الأشعث يبيت فكرة الخروج على الحجاج. فبعثه 
الحجاج إلى 'سجستان" لحرب "رتبيل" صاحب الترك؛ فانتصر عليه ابن الأشعث 

'واستولى على أراضٍ واسعة؛ وملا يديه من البقرء والغنم؛ والغنائم العظيمة: 

وقرر عند ذلك حبس الناس عن التوغل في أرض الترك؛ وقال: نكتفي بما 

أصبناه هذا العام من بلادهم» حتى نجيبهاء ونعرفها" وعندما علم الحجاج بتوقفه 
عن الغزوء بعث إليه يعيب عليه ذلك؛ فما كان من ابن الأشعث بعد أن قويت 

شوكته؛ إلا أن أعلن خلعه للحجاجء وساعده في ذلك علاقته الطيبة بالفقهاء. 

والقراء» فقد بايعوه على خلع الحجاجء وكان من أبرزهم 'ذر بن عبدالله الهمداني" 

'وأبو البحتري". الذي قام يحث الناس على قتال الحجاجء فقال: 'أيها الناس» 

قاتلوهم على دينكم» ودنياكم» فوالله» لئن ظهروا عليكم» ليفسدن عليكم دينكم» 

ودنياكم» وقد استمرت هذه الفتنة ثلاث سنوات»؛ وكانت الحرب سجالًا حتى انتهت 

بهزيمة "ابن الأشعث". ومن معه. وكانت هزيمة مرة» وعصيبة في الأمة. 

وفقهائهاء وقرائه 7 

ولما انتهت هذه الفتنة العظيمة بقتل "ابن الأشعث" كان من نتائجها: 

-١‏ تحول الكثير من الذين كانوا معه عن رأيهم في 'الحجاج' ومدحوه وأثنوا 
عليه» وكان من هؤلاء الناس 'ذر الهمداني" الذي شارك في هذه الفتنة» قَالَ 
الْمَدَائْنُِ: لَمّا أَجْمَعَ ابْنُ الأشعث الْمَسِيرَ مِنْ 'سجمئتان" وَقَصَّدَ "الْعِرَاقَ", لَفَِي 
در الْهَمْدَانِيَ"» فَوَصَلَهُ وَأَمَرَهُ أن يَحْضضٌ النّاسَء فَكَانَ يَفُْصُ كل يومء وَيَتَالَ 
مِنَ الْحَجَّاجَ”' 'فبعد الهزيمة أصيب بردة فعل جعلته يتحول من تكفير 


لل ينظر: تاريخ الطبري (جتصة؟7: لت )2 البداية والنهاية, لابن كثير (جخقصه ")2 


ب لا ا لب هو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


'الحجّاج"' وقتاله إلى اتجاه معاكس وهو الإرجاء الذي يسوي فيه أصحابه بين 
إيمان "الحجّاج"' وايمان غيره ولو كان من أعبد الناس وأتقاهم لله”", ولذا 
يقول طاووس بن كيسانء متعجبًا منتقداً لموقف 'ذر الهمداني"؛ ومن سلك 
مسلكه من الفقهاء: "عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجّاج مؤمناً. 
قال الذهبي معلقاً على قول الطاووس: قلت يشير إلى المرجئة منهمء الذين 
يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه الصحابة”" 
وفي هذا ينقل ابن تيمية - رحمه الله تعالى- عن المرجئة أنهم يقولون " 
إِيمَانُ النّاسِ كُلّهِمْ سَوَاءٌ؛ إِيمَانُ السّابقِينَ الْأَوَلِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَإِيمَانُ أَفْجَرِ 
النّاسِ كَالْحَجَاج وَأَبِي صلم الْخْرَاسَانِيَ وَغَيِْهِمَا”" ش 
؟- كان لهذه الفتنة السبب الرئيس في ظهور الإرجاء البدعي واعلانه» وفتح باب 
الجدال والكلام في مسائل الإيمان» حيث إن القضية التي كانت تشغل أذهان 
الناس في ذلك الوقت قضية 'مرتكب الكبيرة" هل هو كامل الإيمان أم لاء 
فقالت المرجئة بأنه كامل الإيمان مهما فعل» وكان هذا القول من بدايات 
ظهور أقوالهم» وحديثهم في مسائل الإيمان» وعن هذه الفتنة وظهور نشأتها 
يقول: د/سفر الحوالي: وهنا برز قرن الإرجاء بين صفوف هولاء اليائسين 
المستسلمين للأمر الواقع؛ كما تجرأ الذين كانوا مرجئة من قبل فأعلنوا 
مذهبهم» واستغلوا آثار الهزيمة لنشره. ©) 


)١(‏ ينظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» لعَلي محمد محمد الصّلأبي 
جاص ه1) 

)١1هدصالج( مجموع الفتاوي» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (جهص؛ ؛) 

(؟) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي؛ لسفر بن عبد الرحمن الحوالي(ج ١ص ٠١‏ ") 


ط يبلت اا أ1ا ام ل شه 
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فيظهر مما سبق: أن فتنة الإرجاء ظهرت كفرقة لها أصولها ومعتقدهاء 
ومخالفتها لأهل السنة في أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم في إمارة ابن 
الزبير وعبد الملك؛ وبعد فتنة ابن الأشعثء وابن الزبير قتل سنة "/اهء وعبد 
الملك بن مروان قتل سنة 5ه وهذه المدة هى أواخر عصر صغار الصحابة» 
وعلى الرغم من أن المرجئة خرجت أولًّا من رحم الأحداث السياسية» إلا إنها 
مذهلة اذيك فلترفي يتككم.فى: أهن سات الديق برا سمه 

فظهرت كردة فعل لما حدث من كثرة الفتن» واضطراب في البلاد من 
الناحية السياسية والدينية» فظهرت (المرجئة) كفكر معارض لما قالت به الخوارج 
وغيرهم في مسألة مرتكب الكبيرة» وكانت المسألة الأصيلة عندهم هو الخوض 
في ( الإيمان)» وأنه لا يزيد ولا ينقصء وأن الأعمال ليست داخلة فيه» وأن 
الناس لا يتفاضلون في الإيمان» فهم فيه سواء» مؤمنهم وفاسقهم» فكان الغرض 
والقصد من ظهورهم. 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: "الْإِرْجَاءْ إِنّمَا أَحْدَتَهُ قَوْمٌ قَصْدُهُمْ 
جَعْلٌ أَهلٍ الْقبْلَة كُلّهِمْ مُؤْمِنِينَ لَيْسُوا كُقَارَا قَابَُوا الْخَوَارِتَ وَالْمُعْتَِلَةَ قَصَارُوا في 
طرف آحرَ"(7". 

وقال - رحمه الله تعالى- وَحَدَنَتْ" الْمُرْجَِهُ ' وَكَانَ أَكْتَرهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَةٍ 
وَلَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ عَبْدٍ اللّهِ مِنْ الْمُرْجِنَة ولا إِيَْاهِيمُ النّحَعِي وَأَمْتَالْهُ قَصَارُوا تقيض 
الَْوارج وَالْمَعتزثة'فقالوا: إن الأشمال ليمت من الإيمان (9) 


0 المرجع السابق (رج؟ اص ”) 


يب اا ال ٠:‏ إليي-- هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


أول من تكلم في الإرجاء: 

اختلف العلماء -رحمهم الله- في أول من تكلم في الإرجاء فقيل: 

١‏ -الحسن بن محمد ابن الحنفية (ت 15ه)., هو أول من تكلم في الإرجاء؛ 
وذلك عندما وقعت الفتنة بين على ومعاوية» فلما قتل عثمان وتولى على بن 
أبي طالب الخلافة بالمبايعة رفض معاوية مبايعة علي رضى الله وامتتع عن 
الاستجابة لدعوته حتى يقتل قتلة "عثمان"؛ فعذه باغيًا خارجًا على جماعة 
المسلمين وامامهم» وخرج لإجباره ومن معه على لزوم جماعة المسلمين» فلما 
التقى الطرفان وأوشك جيش علي رضى الله عنه على الانتصارء أمر معاوية 
الناس برفع المصاحف على الرماح, واتفقا الجيشان على التحكيم بكتاب الله 
تعالى حفظا للدماء وليكون الأمر شورى بين المسلمين...الخ”() 

وتحدث الناس» وخاضوا في هذه الفتنة» منهم من يوالي» ومنهم من 
يعادي» ومنهم من توقف في الخوض فيها وأرجأ الحكم لله سبحانه وتعالى في 
أمر عثمان» وكان من أول الذي تحدثوا في أمر عثمان وعلى وأرجأ أمرهما إلى 

الله سبحانه وتعالى» محمد بن الحنفية - رحمه الله تعالى- . 

وقد نص ابن سَعَدٍ - رحمه الله تعالى- على ان 'الحسن بن محمد" هو 
أول من تكلم في الإرجاء فقال... هْوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلّمَ في الإرْجَاءٍ (") 

وقال عُثْمَانَ بْنِ إِْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِب: أُوّلْ مَنْ تكلم في الإرْجَاءٍ الْحَسَنُ بْنْ 
مُحَمّدِء كُنْتُ حَاضِرَا يَوْمَ تكلّمَ» وَكُنْتُ فِي حَلَقَتِهِ مَعَ عَمّيء وَكَانَ في الحلقة 
جخدب وَقَوْمٌ مَعَهُ فَتَكَلّمُوا في عُتْمَانَء وَعَلِيْء وَطَلْحَةَ والزبير» فَأَكْتَرُواء قَقَالَ 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (ج“اص757: :)3١5‏ لوامع الأنوار للسفاريني 
(ج "ص ؛ 34١)؛‏ وفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة للبوطي 
(جداص76”؟) بتصرف ملخصًا. 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (جهءصكم١)‏ 


به ا ال لم٠‏ لويي-ل- ‏ -ا ‏ هج 
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الْحَسَنُ: سََمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ هذه وَلَمْ 9 مثل أنْ كا عُتْمَانُ وَعَليٌ وَطلكة 
وَالربَيِرُه فَلا يَتَوَلَّا ولا يُتبَر مِنْهُمْه ثم قام فقمناء قال: فقال لي عمي: يا بني 
ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إماماً. قال عثمان: فقال به سبعة رجال» رأسهم جحدب 
من تيم الرباب» ومنهم حرملة التيمي تيم الرباب أبو علي بن حرملة:؛ وبلغ أباه 
محمد بن الحنفية ما قاله» فضربه بعصاً فشجه وقال: لا تولي أباك علياً؟! قال: 
وكتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك(") 

وقال عطاء بن السائب: إن "زاذان"» 'وميسرة" » دخلا على "الحسن بن 
محمد بن علي". فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاءء فقال لزاذان: يا أبا 
عمرء لوددت أني كنت مت ولم أكتبه!). 

قلت: وقد يفهم من ظاهر العبارة السابقة: أن "الحسن بن محمد" كتب كتايًا 
في الإرجاء المذموم فيه عشرات أو مئات الصفحات أسس فيه للإرجاء ودعا 
الناس إليه» لكنّ الأمر ليس ذلك تمامًا؛ لعدة أمور: -١‏ الكتاب الذي كتبه كان 
بمثابة منشور عبر فيه عن رأيه في إرجاء الحكم في أسر عُتْمَان وَعَلِي إلى الله 
سبحانه وتعالى. -١‏ إن هذا الكتاب لم يتجاوز الصفحتين ”- إنه ندم على 
مقولته هذهء ورجا أن لو مات قبل قولها. 7- فيه ما يفيد تبرئة الحسن من تهمة 
الإرجاء المذموم» الذي يتعلق بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» وانما تكلم في 
إرجاء الحكم في أمر عثمان وعلي إلى الله سبحانه وتعالى. 

والدليل على ذلك قول الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى-" الْإرْجَاءْ الذي 
تكَلّمَ بهِ أي: (الحسن بن محمد) مَعْتَاهُ أَنَهُ يُرْجِئْ أَمْرَ عُتْمَانَ وَعَلِيْ إِلَى اللَّه 


ع 


فَيَفْعَلُ فِيهم اناه وقد رانك انان اله لْحَسَّنِ بْنِ مُحَمَّد في مسند علي -رضي 


لل مختصر تاريخ دمشقء لابن عسكر (جلاصا ١‏ 7) 


#١ ا80410نر١ر‎ ار١ر‎ 4 +#ب‎ 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


الله عنهم- لِيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَة فَأَوْرَد في ذَلِكَ كِتَابَهُ في الإنْجَاءِء وَهُوَ نَحْوَ 
ورَقَتْنِ. [). 

وقد أشار إلى ذلك أيضًا ونبه عليه الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
تعالى- فقال: 'المراد بالإرجاء الذي تكلم "الحسن بن محمد" فيه غير الإرجاء 
الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان وذلك أني وقفت على كتاب "الحسن بن 
محمد" المذكور أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره قال 
حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال كان الحسن بن محمد 
يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس أما بعد" فإنا نوصيكم بتقوى الله فذكر 
كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله وأتباع ما فيه وذكر اعتقاده ثم قال 
في آخره ونوالي أبا بكر وعمر -رضى الله تعالى عنهما- ونجاهد فيهما لأنهما لم 
تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة 
فنكل أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام'؛ فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى 
عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا 
وكان يرى أنه يرجىء الأمر فيهما؛ وأما الإرجاء الذي تعلق بالإيمان» فلم يعرج 
عليه فلا يلحقه بذلك عابء والله أعلم7). 

قلت: وكلام "الذهبي» وابن حجر" - رحمهما الله تعالى- واضح جدًا في 
بيان المقصود من الإرجاء الذي قال به "الحسن بن محمد" حرحمه الله-. 
؟- 'ذر بن عبد الله الهمداني" التابعي قيل إن أول من تكلم بالإرجاء» وقصد به 

الغلو» واخراج العمل عن مسمى الإيمان " 


)١٠١ خ١ تاريخ الإسلام للذهبي (ج”*ص‎ )١( 
تهذيب التهذيب لابن حجر (ج7صا”''ات 55ه)‎ )١( 


ب ا ااا ا ل ٠71‏ ليبي--نتا- سه 
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قال إِمْحَاق بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله قُلْت: أَوَلُ مَنْ تَكَلّم 
في الْإِيمَانِ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ' يَقُولُونَ: أَوَلْ مَنْ تَكَلّمَ فيه د5ٌ(") 
وقال سَلَمَةَ بْنِ كُهَْلِ:' وَصّف در الْإرْجَاءَ وَهْوَ أَوَلُ مَنْ تَكَلّمَ فيهء كُمَّ قَالَ: 
إِنّي أَخَافْ أنْ يُْتَحَدَ هَدَا دِيناء فَلَما أَتَنْهُ الْكُثُبُ مِنَ الآقاقٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولَ بَعْدُ: 
علخ كرف 01 
وقَال الْأَعْمَشِ: سَمِعْتُ ذَرَآ الْهَمْدَانِيٌ يَكُولُ: «لَقَدٍ أَشْرَعْتُْ 3 حلت أن ينكد 
دِينًا»(؟) 
قلت: فيفهم من الأخبار السابقة أن 'ذرًا الهمداني"» هو أول من تكلم في 
"الإرجاء المذموم" الذي خالف فيه أهل السنة والجماعة» خصوصا بعد ما عرفنا 
أنه كان 'مع ابن الأشعث" ضد "الحجاج”, فلما انتصر الحجاج تحول وتغير 
وأظهر ولاءه له وتكلم في مسائل الإيمان» ومنها أنه سوى بين إيمان المؤمن 
وايمان الفاسق» وأعجب برأيه وكلامه حتى اتخذه الناس بعد ذلك هوى متبعًا. 
*- "عمر بن قيس الماصر”": قال الأوزاعي -رحمه الله تعالى- : " أول من تكلم 
في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيس الماصر/“)؛ وكان عمر بن 
قيس الماصر وأخاه "عبد العزيز بن قيس الماصر" ممن خرجا مع القراء 
على "الحجاج بن يوسف. لما أخرجهم "ابن الأشعث" فلما هزم "ابن 
الأشعث" هرب "عبد العزيز" إلى أصبهان7*) 


)١(‏ السنة لأبي بكر الخلال (ج”*ص7ه) 

)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد (جاص9؟؟) 

(؟) ينظر: المرجع السابق (جاص؟؟؟) 

(4:)تهذيب الكمال للمزي (ج١‏ ")ص86 ؛ترجمة رقم 57515) 

(5) ينظر: تاريخ أصبهان (ج7ص؛ 7 ”ترجمة رقم »)١1857‏ إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 
(ج١٠١صكء‏ ١ترجمة‏ رقم 071١‏ 1) 


يبل 0اا8اا١رني1ي8ا‏ ةدلبب سو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


4 - وقيل: إن أول من أحدثه وتكلم فيه وأظهره وأنشأه حماد بن أبي سليمان(ت: 
٠‏ ه)ء شيخ أبي حنيفة» وتلميذ إبراهيم النخعيء ثم تبعه أهل الكوفة؛ 
وكان مرجئا إرجاء الفقهاء» فعن مَيْمُونِ أبي حَمْرَة قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ 
النَّحَعِيُ: «لَا تَدَعُوا هَذَا الْمَلْعُونَ يَدْخُلُ عَلَيَ بَعْدَ مَا تكلم في 0 يَعْنِي 
حَمَّادًا»!')وقال جَرِيرٌ زَ كَانَ حَمَّادُ بْنْ ا سْلَيْمَانَ لا في الْمْرْجِتَةَا") 

000 
جِنْتُم؟ قُلنَا: مِنْ عِنْدٍ أبي إمنحاق. قَالَ: الْرَمُوا التَيْح» فَإِنَهُ يُوْشَكَ أَنْ يُطْقَى. قَالَ: 
و قُلْتُ لِحَمَّادِ: كُنْتَ رَأسأء وَكُنْتَ إِمَاماً في أَصْحَابِكَ: فخالفتهم: 
صرت تابعاً! قال إني أن أَكَفْن تايعاً في الكق :حي من أن أكؤة اننا 5 
التآطل. 
قال الذهبي - رحمه الله تعالى-: 'يُشِيْرُ 'مَعْمَرٌ' إِلَى أَنَّهُ تَحَوَّلَ مُرْجِئاً 
إِزْجَاءَ القْقَهَاءِء وَهْوَ أَنَهُم لا يَعْدْوْنَ الصّلاآةَ 5 مِنَ الإِيْمَانِء وَيَقْوْلوْنَ: الإيْمَانُ 
قْرَارٌ بِاللْسَانِء وَيَقِيْنُ في القَلْبء وَالتَرَاعْ عَلَى هَذَا لَفْظِي -إِنْ شاء الله- وَإِنَمَا غْلُوُ 

الإرْجَاءٍ مَنْ قَالَ: لآ يَضُرٌ مَعَ التَوْحِيْدٍ تَرِكُ الفَرائْضء تَمْألُ الله العافيّة (5). 

ه- وقيل: إن أول من قال به رجل اسمه 'سالم الأفطس" فعن معقل بن عبيد الله 
العبسي » قالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَالِمٌ الأفطّس بالْإِرْجَاءٍ فَعَرَضَهُ قَالَ: فَتَقَرَ مِنْهُ 
أُصْحَابْتَا تَقَارَا شَدِيدًا....قال معقل: قَالَ مَعْقِلُ: فَحَجَجْت فَدَخَلْت عَلَى عَطَاءٍ 
بْنِ أبِي رَبَاح في تقَرٍ مِنْ أصْحَابِي وَهْوَ يقرا (حََّى إِذَا اسْتيِئسَ الرُسْلُ وَظَنُوا 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد (جاصه5”؟) 
(١؟)‏ الضعفاء للعقيلي (جداص؟.؟) 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي (جهءص794ه) 


طب ا ا ل )و٠‏ لبيإي-- ‏ هو 
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أَنَمُمْ قد كُذِبُوا) قُلْت: إِنّ لَتَا حَاجَةَ فأخلنا فَفَعَلَ؛ فَأَخْبَزته أنَّ قَوْمَا قَبْلََا قَدْ 
أَحْدَتُوا وَتَكَلَمُوا وَقَانُوا: إِنَّ الصّلاة وَالزّكَاةَ لَيْسَنَا مِنْ الدّينِ؛ قَقَالَ: أَوَلَيْسَ اللَّهُ 
تعَالَى يَقُولُ: لوَمَا أَمِرُوا إلا يُْدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتقاءَ وَيْقِيمُوا 
الصَّلَاة وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيَمَقَ ... تُمَّ قَالَ: قَدِمْت الْمَدِيئَةَ فَجَلَسْت 
إِلَى تافع .. قَالَ: قُلْت: إِنَّهُمْ يَكُولُونَ: تَحْنْ نُقَرٌ بن الصّلاةً فَرْضٌ ولا تُصَلَي؛ 
أن الْحَمْر حَرَامٌ وَتشْرَيُهَا؛ ون نِكَاحَ الْأمّمَاتِ حرَامَ وََحْنْ تَكِحٌ. فنك يده 
مِنْ يَدِي وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُْوَ كَافْرٌ ا لا 
تعالى-: و'سالم الأفطس" كان زعيماً من زعماء المرجئة!"ا 


لل أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (جاص”82 "رقم 2)85١‏ حَدَنَنِي أبي» نا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ 
أبُو يَزِيدَ الرَفَُ نا مَعْقِلُ بْنُ عْبَيْدٍ اللَّهِ الْعَيْسِيُْء قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَالِمٌ الْأَفَطَسُ بِالْإِرْجَاءٍ 
فَعَرَضَهُ...وهو خبر مطول. 

وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبري (ج17ص8١٠6رقم »)20٠١١‏ حَدََنا أَبُو الْحْسَيْنِ إِسْحَاقْ بْنُ 
أَحْمَدَ الْكَاذِيُ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ نْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ به بلفظه. 

الحكم على الخبر: إسناده حسن فيه 'خالد بن حيان الرقى" قال ابن سعد: كان ثقة ثبتّاء وقال 
ابن معين: ثقة» وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بِهِ بأس كان يروي عَنْ جَعْقر غرائب» 
كتبنا عنه غرائب» وقال عمرو بن علي ضعيفء وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وقال ابن 
خراش والدارقطني لا بأس بهء وقال الذهبي: فيه لين ماء وهو صدوقء قال ابن حجر: 
صدوق يخطىئء؛ قلت: صدوق يخطئ. ينظر:الطبقات الكبرىء لابن سعد 
(ج/اصل37"” اترجمة رقم »)5911١‏ تهذيب الكمال» للمزي (جاص؟؛ترجمة رقم »)١5١١‏ 
الكاشف للذهبي (ج١اص؟27”ترجمةة‏ رقم »)١52٠١١‏ تقريب التهذيبء؛ لابن حجر 
(جاص87 اترجمة رقم .)١1575‏ 


(؟) الإبانة من أصول الديانة » لأبي موسى الأشعري (ج5””"صه١)‏ 


يب ارٌ1ا/اا 37١‏ اي هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


ومما سبق: فلا تعارض بين الأخبار السابقة» في 'أول من تحدث 
بالإرجاء". فكل هؤلاء تحدثوا في الإرجاء وكانوا في وقت قريب من بعضهمء 
وتوضيح ذلك بما يأتي: 

أن "الحسن بن محمد بن الحنفية" وان كان هو 'أول من قال بالإرجاء" إلا 
إنه لم يقصد الإرجاء المذموم الذي يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان» وإنما 
قصد به تأخير الحكم في أمر عثمان وعلى رضى الله عنهما إلى الله عز وجل. 

'وذر الهمذاني" هو أول من تكلم في الإرجاء المذموم» وكان كردة فعل لما 
حدث في فتنة ابن الأشعثء ثم أسس له 'وتوسع فيه حماد بن سليمان". حتى 


صار بعد ذلك فرقة تجد من يروج لها. 
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المبحث الثاني 
بيان أصناف المرجئة 

اختلفت نظرة العلماء في بيان (أصناف المرجئة)؛ نظرًا لتشعبهم وتداخلهم 
في الفرق الأخرىء, والسبب في ذلك أنه ربما تجتمع في الرجل الواحد أكثر من 
بدعة؛ فقد يكون ممن قال بالقدرء وأيضًا قال بالإرجاء؛ وقد يكون من الجبرية 
وأيضًا قال بالإرجاء. 

ولهذا بين الإسفراييني7" أن المرجئة ثلاشة أصناف فقال- رحمه الله 
تعالى- 'والمرجئة ثلَانّة أَصْئّاف صنف مِنْهُم قَالُوا بالإرجاء في الايمان وبالقدر 
على مذهب القدرية» فهم معدودون في القدرية وفي المرجئة» كَأبي شمر المرجىء 
وَمُحَمّد بن شبيب البصرى والخالديء وصنف مِنْهُم قَالُوا بالإرجاء بالإيمان ومالوا 
الى قول جهم في الأعمال والاكساب فهم من جملّة الْجَهْمِية والمرجئة» والصنف 
التّألث مِنْهُم خارجون عَن الْحَبَّر والقدرية وهم فيمًا ينهم خمس فرق وهم: 

اليونسية7') والغسانية7" والثوبانية/') والتومنية!' والمريسية(") 


)١ةصاج( ينظر: الفرق بين الفرق؛ للإسفراييني‎ )١( 

(1) اليونسية وهم: أتباع يُوئْس بن عون الذى زعم ان الايمان فى القلب وَاللّسَان وانه هُوَ 
المعرقة باللّهِ تَعَاَى والمحبة والخضوع لَه بالَْلْبِ وَالْإفْرَار باللّسَانِ أنه وَاحِد لَيْسَ كمثله 
شىء مالم تقم حجّة الرْسْل عَلَيْهِم السّلام فان قَامَت عَلَيْهم حجتهم بالتصديق لَهُم وَمَعْرفَة 
مَا جَاءَ من عِنْدهم فِي الْجُملَةَ من الايمان وَلَيْسَت معرقة تفصيل. 

(؟) الغسانية وهم: أتباع 'غسان الكوفي" زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله؛ 
والإقرار بما أنزل اللهء وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيلء والإيمان لا يزيد ولا 

(4) والثوبانية: أَتَبَاع "أبى تَوْيَان المرجى" الذى زعم ان الايمان هُوَ الْإِفْرَّار والمعرفة باللَّه 
وبرسله وَبكُل مَا يجب في الْعقل فعله وَمَا جَارَ فى الْعقل ان لا يفعل فَلَيْسَتْ المعرقة من 
الايمان. 


هط ل ا1ٌ1ا ا 7501 لصي سي دو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وبين "الشهرستاني حرحمه الله تعالى- " أن المرجئة أربعة أصناف فقال: 
'والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية. 
والمرجئة الخالصة" وعدها سبع فرقء» فزاد على "الإسفراييني" فرقتين هما: فرقة 
العغُبيدية7) والضالحية )0 


)١(‏ والتومنية: أتباع 'أبى معَاذ التومنى" الذى زعم ان الإيمان مَا عصم من الكفر وَهُوَ امم 
لخصال من تركهَا أو ترك خصنلّة مِنْهَا كفر ومجموع تِلْكَ الْخِصّال إِيمّان وَلَا يُقَال للخصلة 
مِنْهَا أَيْمَان وَلَا بعض أَيْمَان وَقَالَ كل مَا لم تَجْتَمِع الامة على كفره بِتَرْكِهِ من الْقرَائْض فَهُوَ 
من شرع الْأَيْمَان وَلَيْسَ بأيمان وَزعم ان تارك الْقَريضَّة الَّيَى ليست بأيمان يُقَال لَهُ فسق 
وَلَا يقال لَهُ فقاسق على الإطلاق اذا لم يَتْرُكهًا جاحدًا. 

(؟) والمريسية: ومنهم مرجئة بَعْدَاد من أتبّاع 'بشر المريسى"” وَكَانَ فى الْفِفهِ على رأى "أبى 
يُوسُف القاضى" غير أنه لما أظهر قَوْلِه بخلق الْقُرَآن هجره أَبُو يُوسُفء وضللته الصفاتية 
فى ذَلِكَ وَلما وافقوا الصفاتية فى القَؤل بَأن الله تَعَالَى خَالق اكساب الْعباد وفى أن 
الانْتطاعة مَعَ الفغل اكفرته الْمُْتَْلَةَ فى ذَلِك فَصَّارَ مهجور الصفاتية والمعتزلة مَعَاء 
وَكَانَ يَقُول في الإيمان إنه هُوَ التّصْدِيق بِالقَلْبٍ وَاللْسَان جَمِيعًا كَمَا قَالَ "ابن الروندى'فى 
ان الكفر هُوَ الْجِحْد والانكار وزعما ان السّجُود للصنم لَيْسَ بكفر وَلكنه دلالّة على الكفر 
فَهَوْلَاءٍ الفرق الخمس هم المرجئة الْخَارجَة عَن الْخَبَر وَالقدر. وهذه الفرق الخمس من 
المرجئة الخالصة تضلل كل فرقة مِنْهَا أختها ويضللها سَّائّر الفرق ينظر: الفرق بين الفرق 
(جاص 15 2:10 )١97‏ بتصرف يسير. 

(") العبيدية: أصحاب عبيد المكتئب» حكى عنه أنه قال: ما دون الشرك مغفور لا محالة» 
وإن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من السيئات 

(:) الصالحية: أصحاب صالح بن عمر الصالحيء والصالحي» ومحمد بن شبيب» وأبو 
شمرء وغيلان؛ كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 
(جاصه: )١‏ 


هل لا ال لإ ليي-- هج 
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وأمّا "الإرجاء" الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة؛ كأبي حنيفة 
وغيره» وهو قولهم: إن الأعمال ليست من الإيمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل 
السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم منها 
بالشفاعة وغيرهاء وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان» وعلى أن 
الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب؛ فهذا النوع من الإرجاء 
ليس كفرّاء وإن كان قولا باطلا مبتدعًا؛ لإخراجهم الأعمال عن الإيمان (". 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى- 'وَلِهَدَا دَخَلَ في إِرْجَاءٍ الْقْقَهَاءِ جَمَاعَةٌ 
هُمْ عِنْدَ الْأَمّةِ أَهْلُ عِلْم ودين وَلِهَدا َم يُكَفرْ أَحَدٌ مِنْ السّآف أَحَدَا مِنْ 'مُرْجتة 
الْفقَهَاءِ" بَلْ جَعَلُوا هَدَا مِنْ بدع الْأقوَالِ وَالْأفْعَالٍِ؛ لا مِنْ بدع الْعَقَائِدٍ فَإنَّ كَثيرَا مِنْ 
الَرّاع فيها لَفْظيٌ لَكِنّ اللَفْظَ الْمُطَابِقَ لِلْكتاب وَالمسْنّة هُوَ الصّوَابُ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أنْ 
يول بخلاف قزل الله وله لا يما وقد صّاز ذَلِكَ ريع إلى بدع أل اكلام 
مِنْ أَهل الْإزْجَاءِ وَعَيْهِمْ وإلَى ظَهُورٍ الفئق قصاز ذَلِكَ الْخطأ اليَسِيرُ في اللَقْطِ 
ًا ِخط] عَظِيم في الْعقَائدٍوَلَْعمَالٍ فلِهدًا عَظم الول فِي دم " الإزجَا* " 

ومن خلال ما سبق: تبين لنا أن (المرجئة) ليست طائفة واحدة؛ بل 
طوائف متعددة» وأن الإرجاء شائع في كثير من الفرق الإسلامية» وأخطر هذه 
الطوائف أثراً على الإسلام والمسلمين» هم 'مرجئة الجهمية" الذين يقصرون 
الإيمان بالله على أنه المعرفة» والكفر بالله هو الجهل به» وهم بهذا يعتبرون 


فرعون مؤمنَاء لأنه يعرف ربه في قرارة نفسه» وهذا كفرء والعياذ بالله. 


)١86صا١ج( شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ )١( 
الإيمان لابن تيمية (جلاص؛ 5؟)‎ )١( 


ب لا 7:4 اي هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وأخف هذه الطوائف بدعة هم 'مرجتئة الفقهاء" الذين يقولون إن الإيمان 
اعتقاد بالقلب» ونطق باللسانء وأن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان» وأن 
الذنوب تضر صاحبها بخلاف غيرهم. 
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المبحث الثالث 
أثر الإرجاء على الفرد والمجتمع وموقف العلماء منه 

ما عن أثر الإرجاء على الفرد والمجتمع: 

فممّالا شك فيه أن (الإرجاء) يمثل خطورة عظيمة على المجتمع 
الإسلامي» حيث إن المرجئة تكلموا في أهم مسألة من مسائل الدين» وهى 
الإيمان» وهى أول مسألة وقع فيها الاختلاف بين المبتدعة؛ ويعبر عنها: ب 
'الأسماء والأحكام"؛ بمعنى: الإنسان في الدنيا هل هو مؤمن أم كافر؟؛ وحكمه 
في الآخرة هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟» فالخوارج: جعلوا مرتكب 
الكبيرة خارجًا من الإسلام بالكُلية» وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء 
المسلمين وأموالهم» ثم خالفتهم المعتزلة وقالوا: بأنه في منزلة بين المنزلتين» ثم 
خالفتهم المرجئة وقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة؛ ولا تفاضل عندهم في إيمان المؤمن والفاسق فالناس كلهم في الإيمان 
50 

والمرجئة جميعًا يتفقون على "إخراج العمل عن مسمى الإيمان"» ويقولون 
الإيمان هو التصديق بالقلب؛ أو تصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء والأعمال 
شرط كمال في الإيمان فقطء وليست منهه. 'والغلاة" منهم يقولون» من صدق 
بقلبه» فهو 'مؤمن كامل الإيمان" وان ترك العمل» ولم يؤدي الواجبات ويجتنب 
المحرمات". وهذا الكلام من أفحش الكلام بالباطلء وله تأثير على الفرد 
والمجتمع» والقول به تمييع للدين» وتسهيل على الناس الوقوع في الموبقات. 

'والإرجاء": وإن كان قد ظهر قديمّاء وكان مذهبًا غير متكاملء إلا أنه 

وجد من يروج له» ومازالت أفكاره المسمومة مستمرة وسارية في عقول الكثير من 
الناس ممن يريدون التحلل من الدين» والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى» وسنة 
رسوله ول. 


يب اا2ا2اٌ1ال ل 50 هللب هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


لذا فقد حذر العلماء من الإرجاءء وغلظوا القول في أتباعه» لما له من 
خطورة عظيمة في الأقوال والأفعال والعقيدة» وتأثير على الفرد والمجتمع؛ 
فالمرجئة وإن كان لهم أدلة من القرآن والسنة يوهمون الناس بها في الظاهرء 
ويعتمدون عليها ويقدّمونها في أثواب برّاقة مغرية» إلا أنهم في الحقيقة يدسون 
السّم في العسل؛ لأن في فهمهم لها مخالفة للقرآن والسنة» وما عليه السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى. 

وأثر الإرجاء يكمن في هدم ثوابت الدين والانسلاخ من تعاليمه وأحكامه؛ 
وعدم التقييد بأوامر الشرع ونواهيه وذلك بسبب الفهم الخاطئ للنصوصء وإنكار 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وفتح لباب الكلام والمجادلة بالباطل ومدعاة 
للكسل والاستسلام للراحة وعدم المبالاة» وظهور الفسوق والبدعء؛ وارتكاب 
الفواحش والمحرماتء؛ وتغليب جانب الرجاءء واهمال جانب الخوف من الله 
سبحانه وتعالى» وفساد الأخلاق» وتفتيت شمل المسلمين» فنسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة نبيه ي. 
وأما عن موقف العلماء من المرجئة: 

فمن المعلوم أنَّ الإرجاء تكلم فيه طوائف كثيرة» منهم طائفة من أهل الفقه 
والدين سُموا 'بمرجئة الفقهاء" وكانت بدعة هؤلاء أخف من غيرهم؛ لأن بدعتهم 
كانت في الأقوال والأفعال لا في العقائد» وليس معنى ذلك أننا نهون أمر البدعة 
أو من يقول بها؛ كلاء وإنما كلامهم مقارنة بغيرهم أخف. وعلى الرغم من ذلك لم 
يتساهل السّلف الصالح معهم؛ بل اشتد نكيرهم وتغليظ القول فيهم؛ لأن الأمر 
دين» ولا محاباة لأحد في دين الله سبحانه وتعالى. 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى- : 'والمسّلّف اشتدَ نَكِيرُهُمْ عَلَى الْمُرْجِنَة 
لَمّا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَالُوا إنَّ الْإِيمَانَ يَتَمَائَلُ النّاسُ فيه ولا رَيْبَ أَنَّ 


يب ا١ار/ا141ا‏ :ا لل سه 
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َوْلَهُمْ بِشَمَاوِي إِيمَانٍِ النّاسِ مِنْ أفْحَشٍ الْخَطَأْ بَلَ لا يَتَسَاوَى النّاسُ في التَصْدِيق 
َلّا في الْحُبٌ ولا فِي الْحَتْنيَة ولّا في الْعِلْم؛ بَلْ يَتَقَاضَلُونَ مِنْ وجُوهِ كَثيرة' (") 

وقال - رحمه الله تعالى- 'وَأَمّا الْمُرْجِنَهُ َلَيْمُوا مِنْ هَذِهِ ع الْملّطَة بَلَ 
قَدْ تَخَلَ في قوْلِهِمْ طْوَائِفُ مِنْ أَهْل الْففْهِ وَالْعبَادةِ؛ وَمَا كَانُوا يُعَدُونَ إلا مِنْ أَهْلٍ 
السسّنّة؛ حَتَّى تغلظ أَمْرُهُمْ بمَا رَادُوهُ مِنْ الْأَقْوَالٍ الْمُعَلّظَة. وَلَمَا كَانَ قَدْ ثيب إِلَى 
لإزجَاءِ وَالتَفَضِيلٍ قَوْمْ مَشَاهِيرُ مُتَبعُونَ: تكلم أَئِمَهُ السسّنّة الْمَشَاهِيرُ فِي دَمّ الْمُرْجِئَة 
الْمُفَضَّلَة تَنفِيرَا عَنْ مَقَالَتِهم!") 

نعم لقد وقف السلف الصالح - رحمهم الله تعالى- في وجه كل من تولى 
القول في الإرجاءء وقاموا بمناصحتهم ودعوتهم للرجوع إلى الصّواب؛» وما عليه 
سلف الأمة» فلمًا أصروا على بدعتهم هجروهمء وحذروا الناس منهم. 

فعن 'زيد بن علي بن الحسن"- 2 الله عنه- قال: " أبرأ من المرجئة 
الذين أطمعوا الفساق في عفو اللّه7", وَقَالَ الزهْرِيُ: مَا أَبْمْدِعَتْ في الإسْلام 
بِدْعَةٌ أضَرٌ عَلَى أَهْلِه مِنْ الإْجاء!"). 

وَقَالَ الأوزاعي: كَانَ يَحْيَى بْنْ أبي كَِيرٍ 0 يَكُويّانِ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ 
الْأَهْوَاءٍ أَخْوَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأمَّةَ مِنْ الإزجَاء0". وَقَالَ شرِيكٌ الْقَاضِي وَدَكَرَ 
الْمْرْجِنَةَ فَقَالَ: هُمْ أَحْبَتْ قَوْم حَمنْبْك بالرَافضّة خُْبْنَا وَلَكِنَّ الْمُرْجِتَةَ يَكْذِبُونَ عَلَى 
اللّهلأ)ء وقال راجيا 1 نهم - يَعْنِي الْمْرْجِئَةَ - أَحْوَفُ عَلَى هَذِهٍ الْأَمَةِ 
مِنْ فِثتة الأزارقة "' يَعْنِي الْخَوَارِتَ. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج“/اصه55) 

)١(‏ المرجع السابق (جاص“/اه؟) 

(") ذكره أبو منصور الماتريدي في تفسيره (جاص١؟7١)‏ 

(4؛) الشريعة» للآجري (ج“اص5076) 

(5) السنة» لأبي بكر الخلال (جةص6ة١)‏ 

(1) ينظر: السنة» لعبد الله بن أحمد (ج١اص5١")»‏ والسنة» لأبي بكر الخلال (ج1ص١:)‏ 
(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (جلاص؛ 9؟) 


يب 0ارٌ1ا-نا8ا :بيب سس 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وعن أبي المختار الطائي» قال: شكا ذر 'سعيد بن جبير" إلى أبي البخترى 
الطائي قال: سلمت عليه فلم يرد علىء وكلمه فيه؛ فقال سعيد: إن هذا يحدث 
كل يوم ذنباء والله لا كلمته أبدا('). 

قلت: وهذا من الهجر المحمودء فيجوز هجر أصحاب المعاصي والبدع 
الكبار إذا لم ينتصحواء ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام» بل ذلك يتقيد بحال بقاء 
صاحب البدعة على بدعته؛ واصراره عليها. 

وعَنْ عُمَّر بْن ذرء قال: 'كتب سَعيد بْن جبير إِلَى أبي كتابا أوصاه فيه 
بتقوى الله. وَقَال: يَا أبا عُمَرء إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. وذكر الفرائنض 
والصلوات وما يرزقه الله من ذكره(") 

وعن سعيد بن جبيرء وهو سيد من سادات التابعين ومن تلاميذ عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما- قال: المرجئة يهود أهل القبلة. 

وصدق عبدالله بن الإمام "أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, لما 
ذكر (المرجئة) محذرًا الناس من قولهم في قصيدته المعروفة بالقصيدة السنية 
والمنظومة البهية المشهورة ب (الحائية) بقوله: 
ولا تك مُرْجِيًا لَعُوبا بدينه ألا إنما المُزجي بالدين يَمْزحٌ 
وقل: إنمَا الإيمانُ: قولٌ ونية وفعلٌ عَلَى قولٍ النبي مُصَرحُ 
ويَنْقْصُ طوراً بالمعاصي وتارة بِطاعَتِهِ يَنْتني وفي الوَزْنٍ يَرْجَحُ 
ودغ عَنْكَ آراء الرجالٍ وقَوْلَهُمْ فقول رسول الله أزقى وأششرخ"") 


)١(‏ تهذيب الكمال؛ للمزي (ج١٠‏ اصدةة؟) 


هب اا ا > ل:٠‏ لل ه#ه--  -‏ ع 
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الفصل الشانفي: 
الأحاديث التي استدل بها المرجنة ني تأييد مذهبهم والرد عليها 
المبحث الأول: 
الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن الإيمان هو التصديقء, والرد عليهم 
وفيه مطلبان: 

من أهم المسائل التي خاض فيها المرجئة مسألة "الإيمان"؛ وجعلوها من 
أهم الأصول في عقيدتهم وأساسهاء وكما تقدم أن المرجئة أصناف كثيرة» ولهذا 
كانت لهم أقوال متباينة في تعريف الإيمان. 

'فمنهم من يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء ومن هؤلاء من يدخل 
فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم 
ومن اتبعه. 

ومنهم من يقول: هو مجرد قول اللسان فقطء وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكَرامية» فمجرد النطق بالشهادة ضمان للإنسان في دخول الجنة» حتى وان لم 
يعمل. 

ومنهم من يقول: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهم”"» ويقصد بهم مرجئة الفقهاء. 

وكل هذه التعريفات تبين لنا أن (المرجئة) جميعًا يخرجون العمل عن 
مسمى الإيمان» ولا يجعلون للعمل أية قيمة» والإنسان عندهم مؤمن كامل الإيمان 


)١(‏ ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثارء لابن قرقول (ج77١ص6١١).»‏ والإيمان» لابن 
تيمية (جداص؟ 5١)ء‏ ملخصًا. 


ب اال ٠.1.‏ لوإ--ل--نب- هو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


بمجرد تصديقه بقلبه» أو إقراره بلسانه» " فالإيمان في القلب واللسان» وهو المعرفة 
باللّه تعالى» والمحبة والخضوع له بالقلب”" 
وهؤلاء - جميعًا وان كانوا يتفقون على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» 
إلا أن افرحكة كناد ' تخالف "الغلاة" في أنَّ المعاصي تضرٌ فاعلّهاء وأنّه 
يُوَاخْدُ على ذلك ويُعاقَب» وقولّهم غيز صحيح؛ لأنّه ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم» وإلى ظهور الفسق والمعاصي ”" 
المطلب الأول: الأحاديث التي استدل بها المرجئة على أن الإيمان هو 
"التصديق" 
استدل المرجئة على أن الإيمان هو التصديق بأدلة هى: 
الأول: حديث الجارية الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ 
وهو حديث طويل سأل فيه معاوية -رضى الله عنه- النبي يل عن عدة 
مسائل وكان من آخر مسائله' أنه قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَوْعَى عَتَمًا لِي قبَلَ أُحْدٍ 
وَالْجَوَانِيّة" ٠‏ فَاطّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم قإِذَا الدب قَدْ ذَهَبَ بشاة مِنْ عَتَمِهَاء وأتا يَجُلْ 
منْ بي أدَمَء آسّف كَمَا 2000 أكنّي صَكَكْتْهَا صَكَةَ فقت رَسُول الله عله 
فَعَظَّمَ ذَلِكَ علي قُلْتْ: يَا رَسُول الله أقَلَا أَغْتَقْهًا؟ قَالَ: «انْتنني بها» َأَمَيْكُة بهّاء 


.)١؟١صا١ج( تفسير الماتريدي» لأبي منصور الماتريدي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد المحسن بن 
حمد(ج ١اص#؛ »)١‏ الفتاوى الكبريء لابن تيمية(ج/اص؛ ».)١9‏ والإيمان» لابن تيمية 
(جداصكه١)‏ 

(") الجَوَانِيَةُ: بالفتح» وتشديد ثانيه» وكسر النون» وياء مشددة: موضع أو قرية قرب المدينة 
معجم البلدان (ج“صده72١)‏ 


يت ا ا 1 لب م 
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َقَالَ لّها: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السّمَاءِء قَالَ: «مَنْ أتا؟» قالَت: أنت رَسُولُ الل 

وجه الدلالة: استدل المرجئة بهذا الحديث على أن الإيمان هو التصديق» 
وأن النبي كَةِ حكم للجارية بكمال الإيمان بمجرد أنها شهدت أن الله في السماء 
وأنه رسول الله؛ فدل ذلك على أن الإيمان هو التصديقء وأن العمل لا يدخل في 
الإيمان. 

والثاني: إن اللغة العربية تدل على أن الإيمان معناه التصديقء ودليلهم 
في ذلك القرآن الذي نزل بلغة العرب» وجاء في القرآن حكاية عن يوسف عليه 
السلام قال تعالى: + وَمَآَأَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاوََوْ حكَُاصَدقِنَ 4" أى: وما أنت 
بمصدق بما حدثناك به. 

ووجه الدلالة أنهم قالوا: الإيمان في اللغة معناه التصديقء, وهذه الآية دالة 
على ذلكء فإن كان الإيمان هو التصديقء فالتصديق عمل القلب؛. وليس له 
بالجوارح أية علاقة". 
وللرد عليهم نقول: 
-١‏ إن استدلال المرجئة بحديث الجارية» وأن النبي يِل حكم لها بالإيمان الكامل 

بمجرد القول دون عمل لهو استدلال باطلء» وفهم خاطئ لمعنى الحديث» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ في الصّلاة: وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِيَاحَتَه 
(جاص١8"احديث‏ رقم 31 ) قال: حَدَننَا الوك تعن ال وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي 
شَْيَةه - وتقازتَا في لفْظ الْحَدِيثٍ - قالا: حَدَتنا إسْمَاعِيلُ بْنْ إنراهِيم» عَنْ حَجْاجٍ 
الصّوافء عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثِير» عَنْ هلال بنِ أبي مَنِمُوئة عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ 
مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُلَمِيّ...الحديث مرفوعًا ومطولًا. 

)١0( سورة يوسف جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (ج41:ص:) 


يبل ااا يبس 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


قال الدكتور/ عبد العزيز الراجحي ' فغلط المرجئة وظنوا أن إيمانها كامل 
ولو لم تعمل"'". 
فالمرجئة فهموا من ظاهر هذا الحديث أن النبي يله شهد للجارية بأنها 
مؤمنة» وهى لم تعمل قطء وعلى هذا قالوا إن الأعمال لا تدخل في الإيمان؛ 
والذي أداهم لهذا الفهم الخاطئ» والاستدلال الباطل أنهم لا يفرقون بين أمرين: 
الأول: لم يفرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» الثاني: لم يفرقوا بين لفظ 
"الإيمان والإسلام "عند افتراقهما واتحادهما. 
أما عن الأمر الأول: فأحكام الدنيا على قسمين: -١‏ أحكام الإسلام 


؟- أحكام الكفر 
فأحكامٌ الإسلام الظاهرة يشترك فيها المؤمنُ الصادقء والمنافق الذي يُظهر 
الإسلامَ ويُبطن الكفر. 


ولذا قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-إنّ الإيمان الذي عُلَّقتْ به أحكامُ 
الدنيا هو الإيمانُ الظاهرء وهو الإسلام» فالمسمّى واحد في الأخكام الظاهرة؛ 
ولهذا لما ذَكّر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي: (أعتقها فإِنّها مؤمنة)» 
أجابه بأنَّ المراد حُكمها في الدنيا حُكُم المؤمنة؛ لم يُّرِد أنها مؤمنةٌ عند الله 
تستحق دخول الجنة بلا نارء إذا لقيثه بمجرّد هذا الإقرار””" 
أما أحكام الآخرة. فهى ثلاثة أقسام: 

-١‏ مؤمن. ؟ - منافق *- كافر. 

والنبي 4 حَكّم للمنافقين بالإسلام» وأجُرى عليهم أحكامّه الظاهرة؛ في 

الدنياء وحَكّم الله عليهم بِأَنّهم في الدَرْكَ الأسفل مِن النارء أي: أحكام الآخرة. 


)”؟هصا١دج( الإيمان» لابن تيمية‎ )١( 


هلب ا اليزج ليصي_--ا مج 
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فالمنافق الذي التزم بظاهر الإسلام» عصم دمه وماله بهذه الكلمة في الدنيا 
ولا يعصمه ذلك من عذاب الله يومَ القيامة؛ لأن الله عز وجل قال: لإإِنَّ الْتَافِقِينَ 
في الدَّرّكِ الْأَسَفَل مِنَ النَّر4”", فهو أشدُ من الكافر؛ لأنّه جمّع بين أمرين: الكفر 
بالله - عن وجل - وخداع المؤمنين» خلاقًا للكافر المُظهر للكفر. 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى- "الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة؛ وإن 
كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام 
والإيمان» وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين 
أسلموا وان لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم؛ لكن معهم جزء من الإيمان 
والإسلام يثابون عليه"". 

وقال حرحمه الله تعالى-: في الردّ على (المرجئة) وتمسكهم بحديث 
الجارية "وأما احتجاجهم بقوله لِاذّمة:' أعتقها فإنها مؤمنة" فهو من حججهم 
المشهورة» وبه احتج ابن كُلابء وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعاًء 
فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه, وهذا لا حجة فيه؛ لأن الإيمان الظاهر 
الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون 
صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: (آمنَا بالله وَبِالْيوَم 
الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِننَ1”" هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون 


ويحجون ويغزونء والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم» كما كان المنافقون في عهد 


)١ سورة النساء الآية رقم(45‎ )١( 
)١9.صاج( الإيمان» لابن تيمية‎ )1( 
)8( (؟) سورة البقرة الآية رقم‎ 


#بلب ب 0 140را-ر/ا1ا[ ا :اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


رسول الله يك » ولم يحكم النبي ي في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء 
لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك ". 

وقال في موضع آخر: ' فَِنَّ مُجَرّدِ اكلم ِالشهادَتْنِ لَيْسَ سُنظَِا لِلإيمَانٍ 
التّافع عِنْدَ اللَِّ. وَلِهَدَا (قَالَ النَّبُِ ع لِسَعْدٍ لَمّا قَالَ: هُوَ مُؤْمنٌ. قَالَ أو مُسمْلِمٌ)”" 
وَقَالَ تَعَالَى:# كيب اَذ َامَنْوا دا كم الْمْؤْمستُ مهدجرات فَامسَحنُوه 
دشو متت ايسول لكر )4 1" 

قَدَل ذلك عَلَى أن مُحَبْدَ : إظهَار الإسُلام لا يَكُونُ دَلِيلا عَلَى الإيمَان في 
الْبَاطنٍ إِذْ لَؤ كَانَ كَدَلِكَ لَمْ تَحْتَجْ الْمُهَاجِرَاتُ اللّاتِي جِتْنَ مُسْلِمَاتٍ إِلَى الامْتِحَانٍ 
وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ بِالامْتِحَانِ وَالاخْتبَارٍ يَتبَيّنُ بَاطِنُ الْإِنْسَانِ قَيُعْلَمْ أَهْوَ مُْمِنٌ أَمْ 

وأما عن الأمر الثاني: وهو عدم التفريق بين لفظ الإيمان والإسلام. 

فبسبب أن المرجئة لم يفرقوا بين لفظ الإيمان والإسلام أداهم هذا الفهم إلى 
القول بأن الإيمان هو: التصديق فقط وكان هذا هو مكمن الخطأ في فهم حديث 
الجارية لدى المرجئة» فلا يقول بقولهم» إلا مكابر أو معاندء أو جاهلء فلو فهموا 


)١507صاج( الإيمان» لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» بَاب: تألْفٍ قَلْبِ مَنْ يَحَافُ عَلَى إِيمَانِهِ ِضَعْفهء وَالنّمِي 
عَنِ القطع الإيمَانٍ مِنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ قاطع (جداص"” ١احديث‏ رقم 75؟)2 حَدَثَنَا اْنُ 8 
خدزه خلكا لقان عن االزئ» خن 7 ْنِ سَغده عَنْ - قَال: قم ُو الله 6 
وَيُرَدَدُهَا عَلَيَ تلانًا «أؤ مْلق» كم شَ م قال: «إتي لأغطلي اليَجُلَ» وَغَيْرْهُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنثْفُ 
مَحَاقَةَ أنْ يَكْبَهُ الله في النَّارِ» 

(") سورة الممتحنة جزء من الآية رقم )٠١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج/اص٠58)‏ 


هلب ا .لم٠‏ لي- - - تج 
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آيات القرآن التي تحدثت عن الإيمان والإسلام» وأحاديث النبي وك كما فهمها 
السلف حرحمهم الله تعالى- ما وقعوا في هذا الفهم الخاطئ والاستدلال الباطل. 

فالسلف الصالح- رحمهم الله تعالى- بينوا أن هناك فرقًا بين الإيمان 
والإسلام وأنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا أي: إذا اجتمعا معا في آية 
أو حديث فلكل واحد منهما تفسير يختص به وإذا افترقا أي: إذا ذكر أحدهما 
أغنى عن الآخر. 

قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله تعالى- : 'والتحقيق في الفرق بينهما: 
أن الإيمان هو تصديق القلبء وإقراره» ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله 
وخضوعه.؛ وانقياده له» وذلك يكون بالعملء. وهو الدين» كما سمى الله في كتابه 
الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمى النبي - يَلِِ-الإسلام والإيمان والإحسان 
ديناء وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء وانما 
يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. فيكون حينئذ المراد بالإيمان: جنس 
تصديق القلبء وبالإسلام جنس العمل ”". ومفهوم هذا الكلام أن الإسلام يطلق 
على الظاهرء والإيمان يطلق على الباطن. 

واذا اجتمعا 'الإيمان والإسلام" في آية أو حديث: كان لكل لفظ مدلوله 
ومعناه»ء ويكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» من أقوال اللسان وعمل 
الجوارح؛ والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة؛ من اعتقادات القلوب وأعمالهاء ويشهد 
لذلك قوله تعالى: 2 دن قل لَّم مَؤْممُوا وللكن ووأ ْنَا ه 7" 

فهذه الآية اجتمع فيها لفظ "الإيمان والإسلام" مما يدل على افتراقهما في 
المعنى عند اجتماعهماء ومعنى هذه الآية أنه أثبت لهم الإسلام» ونفى عنهم 


(١)جامع‏ العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (جاصاه٠ (١‏ 
)١(‏ سورة الحجرات» جزء من الآية رقم (5 )١‏ 


ةةة0خخل لكك 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


الأبمان» ويشنهد لذلك أيضنا حديك جبرفل وييافه الأركان الأسلم: والإيمان مما 
يدل على أن لكل لفظ معنى عند اجتماعهما فبين النبي أن أركان الإسلام 
الخمس هى الأعمال الظاهرة» وأن أركان الإيمان الستة هى الأعمال الباطنة» 
وكما في حديث: عَامِرٍ بْنِ سَعَدِء عَنْ أبيه» قَال: قسَمَ رَسسُولُ الله يك قَسْمّاء فَكُلْتُ: 
يَا رَسُولَ الليء أغط فْلَانَا فَإِنّهُ مُؤْمِنْء فَقَالَ التَبَىُ 35: «أؤ مُسْلِمٌ» أَقُونُهَا تَلانّاء 
وَيُرَدْدُهَا عَلَىَّ قَلانًا «أؤ مُسْلِةٌ»2 ف قَالَ: «إنّي لأغطي الكل وغزة أحث قر 
مِنْهُ مَحَاقَةَ أنْ يَكْبّهُ الله في التّارِ» ” 

وإذا افترقا 'الإيمان والإسلام': بمعنى أن يأتي أحدهما في نص دون 
الآخرء فيكون أحدهما بمعنى الآخرء الإسلام بمعنى الإيمان والعكس. ويشهد 
لذلك قوله تعالى:'مَالَ تَصَال: أو اسه مى ليطن أليَصِر # ومن يِبَيَّْ عير اسل دِينًا قن 
قبَلَ وِنَهُ 4”"» وقوله تعالى: + إدَّألتيت نك أَمَهالإِمَكٌ 4" فالدين عند الله 
هو الإيمان» ومن يبتغ غير الإيمان دينا فلن يقبل منه. 

ويشهد لذلك أيضًا: حديث وفد عبد القيس» من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه. وفيه أنَّ وَفْدَ عَبْدٍ القيْسِ لما أَتَوَا النَبَِ يك قَالَ: «مَن القَوْمُ؟ - أو مَنِ 
الوَفدُ؟ -» قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: «مَرْحَبًا بالقؤم» 0 بالوفدء غَيَْ خَرَايَا وَلِآ تَدَامَى»» 
َقانُوا: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَا لا تَْتَطِيع أَنْ تأَتِيكَ إِلّا في التدّهْرٍ الحَرَامِء وَبَيْئَنَا وَبَيْنَكَ 
هَذَا الحَيُ مِنْ كُفَارٍ مُضَرَء قَمُرْئَا بأمْرٍ فَصْلٍء تُخْبز به مَنْ وَرَاعَنَاء وَتَدْخُْلْ به 
الجَنّة وَسَأَلُوهُ عَنِ الأشربّة: فَأَمَرَهُمْ بأَزبَع» وَتَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعء أَمَرَهُمْ: بالإيمَانٍ 
باللّهِ وَحْدَهُ قَالَ: «أَتَدرُونَ مَا الإِيمَانُ باللّه وخدمه قالواة الل وَرَتُو هُ أَعْلَمُء قَالَ: 


)١(‏ سبق تخريجه وهو حديث صحيح. 
)١(‏ سورة آل عمران» جزء من الآية رقم (855) 
(؟) سورة آل عمران» جزء من الآية رقم )١19(‏ 


يب ا ا ام ل سه 
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«شَهَادَةُ أن لآ لَه إِلّا اللّهُ وأنّ مُحَمّدَا رَِمُولُ الله وَاقَامُ الصّلآة وَإيتَاءْ الَّكَاةء 
عناء سان وان امنطرارمن القند شوب العدييف 1 " 

فإن النبي يةِ أخبرهم في الحديث بالإيمان الظاهر الذي هو الإسلام. 

وهذا هو عين ما نود توضيحه وبيانه في الرد على المرجئة في 
استشهادهم بحديث الجارية التي شهد لها النبي بالإيمان» فنقول لهم: إن المراد 
من قوله يلد 'أعتقها فإنها مؤمنة", هو الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام 
الظاهريء وليس التصديق الذي هو اعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وقولها هذا 
ليس دليلا على أنها تدخل الجنة دون عمل. 

ومما سبق من التفريق بين أحكام الدنيا والآخرة» وبين الإيمان الظاهر 
والباطن» تبين لنا فساد وبطلان قول المرجئة في استشهادهم بحديث الجارية» وأن 
النبى كي شهد لها بالظاهر بأنها مؤمنة» وهذا الظاهر يحتاج لتحقيقه في الباطن؛ 
حتى تكون من أهل الجنة. 
-١‏ وأما ما استدل به المرجئة» في قوله تعالى + وَمَآ أت يِمُؤْمنٍ لا وَكَوْ كا 


صَدِقِنَ #(". من أن الإيمان في مفهوم اللغة هو التصديق فقط؛ كلام 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الإيمان: بَابٌ: أَدَاءْ الخْمْسِ مِنَ الإيمَان (ج١اصء‏ ؟حديث رقم 
0) حَدَتنَا عَلِْ بْنُ الجَعْدِء قَالَ: أَخْبَرَئَا شُعْبَهُ عَنْ أبي جَمْرَةَء قَالَ: كُنْت أَفْعْدْ مَعَ ابْنِ 
عَبّاسٍ يُجْلِسْنِي عَلَى سَرِيرِه فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَنَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتْ مَعَهُ 
شَهْرَيْنِء كُمّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القيْسِ لَمّا أَتَوْا النّبِيَ 4# قَالَ: «مَنٍ القَوْم؟...الحديث. 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» بَابُ: الْأَمْرِ بِالْإِيمَانٍ بالله وَرَسُولِهء وَشَرَائِعِ الذَينِء وَالذّعَاءِ إِليِْ 
(ج١صد!4)‏ حَدّكا أبُو بَْر بن أبِي تتئَةء وَمُحَمَدُ بن الْمنّىء وَمُحَمَدُ بن بتار وَألَْاظهُم 
مُتقَارِبَة قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَتَنَا غُنْدَرٌء عَنْ شُعَبَةَ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَتنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ 


)١0( سورة يوسف جزء من الآية رقم‎ )١( 


+#+بل ل 9-0ا١2ارارن8ها‏ ”تلب سح 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


عبث وفيه نقصء ولا نسلم به ولا نقبله لأنه يخالف اللغة والشرع؛ فالإيمان 
لم يقتصر فقط على التصديقء وإن كان جاء في آية واحدة بمعنى ذلك؛ 
لكن ليس معناه أن نسلم أن هذا هو معناه فقط على الإطلاق» فقد جاء لفظ 
الإيمان في أكثر من آية» وفي أكثر من حديثء وأيضًا جاء في اصطلاح 
الشرع ما يزيد على هذا المعنى. 
وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية - رحمه الله تعالى- بقوله:" اممُ الإيمَان " قد 
تكَرّرَ ذِكْرُهُ في الْقُرآنٍ وَالْحَدِيثِ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرٍ سَّائِرٍ الألقاظ وَهُْوَ أَصْل الدّينٍِ وَبِهِ 
يَخْرُجُ النّاسُ مِنْ الظلْمَاتِ إِلَى التُورِ؛ وَيُقَرَقُ بَيْنَ السّعَدَاءٍ وَالْأَتْقِيَاءٍ وَمَنْ يُوَالِي 
وَمَنْ يعَادِي وَالدَينُ كُلّهُ تاب لِهَدَا؛ وَكُلُ مُسْلِم مُحْتَاجٌ إِلَى مَغْرقة دَلِكَ؛ أَقَيَجُورُْ أَنْ 
يَكُونَ الرَسُولُ قد أَهْمَلَ بَيَانَ هَدَا كُلّه. وَوَكَلَهُ إِلَى هَاتَيْنِ الْمُقَدَمََيْنِ؟ ومعلوم أن 
التاهِد الَّذِي امنتشهدُوا به عَلَى أنّ الْإِيمَانَ هُوَ التََصدِيقْ أَنَهُ مِنْ الْقُرْآنِ. وَتَقْلُ 
مَعْنَى الْإيمَانٍ مُتَوَاتِرَ عَنْ النَبِيَ ‏ أَعْظَمُ مِنْ تَوَائْرٍ لَفْظ الْكَلِمَةِ فَإِنَّ الإيمَانَ 
يَحْتَاجُ إلَى مَعْرقَة جَمِيع الْأمّة قيَنلُونَهُ بخلاف كَلِمَةٍ مِنْ منوزة. فَأَكتَرُ الْمُْمِنِينَ لَم 
يَكُونُوا يَحْفَظُونَ هَذِهِ السنُورَة قلا يَجُورُ أنْ يُجْعَلَ بَيَانُ أصلٍ الدّينٍ مبْنِيّا عَلَى مِدْلٍ 
هَذِهِ الْمُقَدَمَاتِ وَلِهَدَا كَثْرَ التَرَاعْ وَالاضْطرَابُ بَيْنَ الّذِينَ عَدَلُوا عَنْ صِرّاط اللَّه 
الْمُسْتَقِيم وَسَلَكُوا السّبْلَ وَصَارُوا مِنْ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا وَمِنْ الّذِينَ 
الكلام أن تعريف المرجئة للإيمان بأنه التصديق» غير صحيح لأنه تكرر في 
كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وهو أصل الدين» الذي يجب على 
كل مسلم معرفته» فاقتصار المرجئة واستدلالهم بأن الإيمان هو التصديق فقط 
اعتمادا على أية واحدة كلام مطلق. 


ا ا ا ٌٌُ1 ال ,هون ال بب_- --اااا ‏ شه 
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ولهذا رد العلماء على كلام المرجئة من أن "الإيمان" هو "التصديق”' من 
عدة وجوه: 
أولاً: لفظ الإيمان ليس مرادقًا للتصديق فقط؛ لأن الإيمان في اللغة يتعدى 


بنفسه» ويتعدى بالباء» ويتعدى باللام» فله ثلاثة معان في اللغة: يتعدى بنفسه 


فيكون بمعنى التأمين ضد التخويف. دَالَكَاك# الَذِص أَطْعَمَهُم يَنْجْوْع وَدَامَتَهُم 
ين حون 4 وتقول: أمنته» ضد خوفته» فهذا معنى من معاني الإيمان في 


ام 


اللغة» ويأتي أيضاً متعدياً بالباء فيكون معناه التصديققال تعالى: #2 هونا َامَكَا 
َه وَمَآأَِلَ ًا وَمَآ أل ِلك هسم وَإنْمَعِيلَ وَإسْحَقَ وَيعموب وَالْأَسْبَاياِ 4" والمعنى: 
أي: صدقنا بالله وأسمائه وصفاته» وبما جاء عن رسوله. 

ويتعدى باللام فيكون معناه: "الاتباع والانقياد والاستسلام" تقول: آمنت لله 
أي: استسلمت للهء استسلمت لأمر لله؛ وتقول: آمنت لرسول اللهء أي: استسلمت 
لأمر رسول الله واتبعت شرعهء ودليل ذلك قول الله تعالى: + هَمَامنَ له لول “" 
يعني: اتبعه لوط على ما هو عليه من الخيرء فاستسلم له لوط وانقاد له» فيكون 
للإيمان في اللغة أكثر من معنى. 

ثانيًا: إن لفظ "الإيمان" في اللغة لم يقابل بالتكذيبء؛ كلفظ التصديقء فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت. ويقال صدقناه 
أو كذبناه؛ ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه ولا يقال: أنت مؤمن له 
أو مكذب, له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر. 
... فلو كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس 
هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً 


)١‏ المرجع السابق (ج“اص584١).؛‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج41:)ص5؛) 
") سورة قريش الآية رقم (4) 
) سورة البقرة جزء من الآية رقم ١5‏ 
:) سورة العنكبوت جزء من الآية رقم (5؟) 


!| ل 0 _١رنزن3ن[4‏ ا :تاي لهو 


) 
) 
) 
) 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


بلا تكذيب», فلابد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد» ولا يكفي 
مجرد التصديق . 

ثالقا: إذا تظرفا إلى كعرفت الإتمان شترغاة وكذنا أن معناء التصتديق 
المستلزم للانقياد والاتباع والاستسلام» وهو بهذا مخالف للتعريف في اللغة» وإذا 
خالف التعريف في الشرع التعريف في اللغة قدم تعريف الشرع على اللغة» ومثال 
ذلك الصلاة» فمعناها لغة: الدعاء» وفي الشرع: أفعال مخصوصة في أوقات 
مخصوصة. فيقدم التعريف الشرعي على اللغويء فإن قيل: قم فصل ركعتين» 
فليس المعنى: قم فادع الله» إلا أن تأتي قرينة أحالت من مفهوم الشرع إلى مفهوم 
اللغة. 

والمرجئة سامحهم الله لمّا قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء 
أو بالقلب واللسان, أداهم هذا القول إلى القول بإخراج العمل عن مسمى 
الإيمان» وقالوا إن الصّلاة والزكاة ليستا من الإيمان"؛ فهذا من أشنع ما قالوه. 

والسبب في ذلك أنهم "ا أنَّ اللَّهَ قَدْ هَرَقَ في كتَابِهِ بَيْنَ الْإيمَانِ وَالْعَمَلٍ؛ 
قَالَ في غَيْرٍ مَوْضِع: (إنَ الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّامَِاتٍ) وَرَأَوَا أنَّ اللَّهَ خَاطّب 
الْإنْسَانَ بِالإيمَانٍ قَبْلَ وُجُود الْأَعْمَالٍ فَقَالَ: (يَا مما الْذِينَ آمَنُوا إذَا ذا قَمَثُمْ إل الصَّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا وُجومَكُمَ وَأَيْدِيكُمْ إل امْرَافِق) إِنَّ الْأعْمَالَ قد شَمّى إِيمَانًا مَجَاًا لأنَ 
الْعَمَلَ تَمَرَهُ الإيمَانٍ وَمُقْتَضَا وَلأََهَا دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ: قَوْلْهُ يل" (الْإِيمَانُ بضْعٌ 
وَستُون 0 - وَسَبْعُونَ تُعْبَةَ أَفْضَلْهَا قَوْلٌ: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الْأَدَى 

عَنْ الطّريق)(" ": مَجَارٌ 07 ' 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء بَاب أُمُور الإيمّان (جاص١‏ ١حديث‏ رقم 4) حَدَكنا 
عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِئُ» قالَ: حَدَتنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ» قَالَ: حَدَثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلٍ» 
عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ يئار عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرهَ رَضِي اللَّهُ عَنْدُ عَنِ لنب # 
كلدي الحديية اكور . 1 


يمس ب ا1ا1ا1ا4: ام ل سه 
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والذي قال بذلك طائفتان هما: المرجئة الغلاة» الذين يقولون: إِنَّ كل مؤمن 
كاملٌ الإيمان» وأنّه لا يضرٌ مع الإيمان ذنبٌء كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا 
القول من أبطل الباطل» بل هو كفر. 

ومرجئة الفقهاء من أهل الكوفة الذين قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب 
واقرار باللسان» وقالوا بعدم دخول الأعمال في مسمّى الإيمان» مع مخالفتهم 
للمرجئة الغلاة في أنّ المعاصي تضرٌ فاعلّهاء وأنَّهِ يُْاخَدُ على ذلك ويُعاقَب, 
وقولهم غيز صحيح؛ لأنّه ذريعةٌ إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 
ونحوهم» والى ظهور الفسق والمعاصي”" 

ولما كان (إجماع المرجئة) على إخراج العمل عن مسمى الإيمان نقول 
لهم: ماذا تقولون في الآيات والأحاديث الكثيرة» التي جاءت تأمر بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة». تحث على العمل وأنه من الإيمان فإن قالوا أراد الإقرار دون 
العمل فهذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة, ولا يقول به إلا جاهل 
ومعاندء وإن قالوا: أراد الإقرار والعمل . فنقول إن كان أراد الأمرين جميعاًء 
فلماذا زعمتم أن يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخرء اللهم إلا أن يكون في قولكم 
اتباع للهوىء وتعطيل للقرآن والسنة ومخالفة لما عليه السلف الصالح - 
رحمهم الله تعالى-. ولما كان قولهم له من الخطورة بمكان قام السّلف 
الصالح - رحمهم الله تعالى- بالرد عليهم وأنكروا قولهم. 


وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: شعب الإيمان (ج١اص"17حديث‏ رقم 58) من طريق 
عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرََه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله :...الحديث 

)١9 مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج/اصة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد المحسن بن 
حمد(ج١اص”5 »)١‏ الفتاوى الكبري (ج/اص؛ »)١1‏ ملخصًا. 


لاا الل. :8 ليل-- ‏ دهج 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


فقد رد ابن تيمية -رحمه الله تعالى - على (المرجئة) في مواضع كثيرة 
من كتبه؛ مبينًا لهم أن أهل السنة يقولون: إن الإيمان "قول باللسانء واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح» والأعمال من الإيمان» وهم: (أي المرجئة) لم يقولوا 
بذلك؛ فالإيمان عندهم هو التصديق فقط كما عند المرجئة الغلاة» أو تَصُدِيق 
الْقَلْبِ وَقَوْلُ اللَسَانِ كما عند الفقهاء منهم وَالْأَعْمَالُ لَيْسَتْ مِنْهُ قال ابن تيمية 
رحمه الله: 'إِذَا لَمْ ِو أَعْمَالَ الْقُلُوبِ في الإِيمَانٍ لَزِمَهُمْ قَوْلُ جَهْمِ وان أَدْخَلُوهَا 
في الْإِيمَان لَزْمَهُمْ دُخُولُ أَعْمَالٍ الْجَوَارِح أَيْضَا فَإِنَهَا لَازِمَةٌ ليا" 

ورد ابن حجر - رحمه الله تعالى- أيضًا عليهمء وأنكر قولهم مبينًا أن 
العمل من الإيمان» فقال عند شرحه لباب: 'خَوْفٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَط عَمَلهُ 
وَهُْوَ لا يَشعْرُ' هَذَا الَبَابُ مَعْقُودَ لِلرّدٌ عَلَى الْمُرْجِنَة خَاصَّةَ وَنْ كَانَ أَكْتَرُْ مَا 
مَضَى مِنَ الْأَبْوَابِ قد تَضَمَّنَ الرّدّ عَلَيْهُمْ لكن قَدْ يَشْرَكْهُمْ غَيْرْهُمْ مِنْ أَهْلٍ البدَع 
في شَيْءٍ مِنْهَاء فَقَالُوا الإيمَانُ هُوَ التّصْدِيقٌ بِالْقَلْبٍ فَقَطْ وَلَمْ يَشْتَرط جُمْهُورُهُمْ 
النُطْقَ وَجَعَلُوا لِْعْصَّاةٍ امْمَ الْإِيِمَانٍِ عَلَى الْكَمَالٍ وَقَالُوا لا يَضْرٌ مَعَ الْإِيمَانٍ ذَنْبٌ 
مكلا فقا لاخنا شوو في كنت" الأصنول 5 

وقال الذهبي - رحمه الله تعالى- : المرجئة من الفقهاء :وَهُوَ أَنّهُم 
لا يَعْدوْنَ الصّلآة وَالرّكَاةَ مِنَ الإِيْمَانِء وَيَقْولُوْنَ: الإيْمَانُ إِقْرَارٌ بِاللّسَانِء وَيَقِيْنْ في 
القلب.... وَِنَمَا علُوٌ الإْجَاءٍ مَنْ قَالَ: لا يَضُرُ مَعَ التَوْحِيْدٍ ترك القرائضء تنأ 
لله العافيّة". 

وجاء عن الحميدي أنه قال: أخيزة أنَّ قَوْمَا يَفُولُونَ: ' إنَّ مَنْ أقَرّ 
بالصّلاة وَالرّكَاةٍ وَالصّؤم وَالْحَجٌّ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتّى يَمُوتَ أؤ يُصَلَّيَ 


0 فتح الباري» لابن حجر (جاصهء (١ ١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي (جهءص74ه) 


دمب ا ا ااام لل شه 
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تَرْكَهُ ذَلِكَ في إِيمَانِه إِذَا كَانَ يُقِرُ الْفْرُوض وَاسْتقْبَالَ الْقِبْلَتَ فَكلْتُ: هَذَا الْكُفْرُ باللَّه 
الصرَاحُ» وَخِلَافُ كتاب اللَّهِ وَسْنّةَ رَسُولِهِ 5» وَفعْلٍ الْصُنْلِمِينَ» قَالَ اللّهُ جَلَ وَعَرَ : 
(حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَء وَيوْتُوا الزّكَاَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَه "' 

وقال ابن بطة - رحمه الله تعالى- 'الْمُرْجِنَةُ تَرْعُمْ أنّ الصّلاة وَاليّكَاةَ 
َيْستَا مِنَ الإيمَانٍ » فَقَد أكْدبَهمْ اللّهُ عر وَجَلَ وَأبْانَ خِلاقَهمْ " 

وقال في موضع آخر: 'وَكُلُ مَنْ تَكَلَّمَ بالإِيمَانٍ وَأَظهَرَ الْإقْرَارَ بِالتَؤْحِيدٍ 
وَأَقَنّ أَنَهُ مُؤْمِنٌ بِجَمِيع الْفَرَائْضٍ غَيْرَ أنَّهُ لا يَضْرْهُ تَرْكُهَا وَلَا يَكُونُ خَارِجَا مِنْ 
إِيمَانِه إِذَا هُوَ تَرَكَ الْعَمَلَ بها في وَقْتِهَا مِنْلَ الصّلاة وَالزّكَاةِ وَصَوْم شَهْرٍ رَمَضَانَ 
وَحَج الْبَْتِ مَعَ الامْتِطاعَة ...وَيَرْعُمُ أَنَهُ مَعَ هذا مُؤْمنٌ سُنْتَكْمِلُ الْإيمَانٍ عِنْدَ الله 
عَلَى مِثْلٍ جِبْرِيلَ » وَمِيكَائِيلء وَالْمََائِكَة الْمكرَبينَ. فَهدَا مُكَذبٌ بالْقْآنِ مُخَالِفٌ لِلّهِ 
وَلكتابه وَلِرْسُلِهِ وَلشَرِيعَة الإسمْلام» ... فَكُلُ مَنْ تَرَكَ شَيْنًا مِنَ الْقَرَائْضٍ الَّتِي 
فَرَضَها اللّهُ عَنَّ وَجَلَ في كتابه أو أَكَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ 2 فِي سُنَّتِهِ عَلَى سَبِيلٍ 
الْجُحُود لَهَا وَالتَكْذِيب بهاء فَهْوَ كَافَِ بَيّنْ الْكُذْرٍ لا يَتثئكُ في ذَلِكَ عَاقِلٌ يُوْمِنُ باللّه 
وَالْيَوْم الآخر. 

وَمَنْ أقَرّ بِدَلِكَ وَقَالَهُ بِلِسَانِهه كُمَّ ترَكَُ تَهَاوا وَمُجُونَا أو مُعْتقِدَا لَرأي 
الْمُرْجِنَةَ وَمُتبَعَا لِمَدَاهبِهِمْء فَهْوَ نَارِكُ الإيمَانٍ لَيْسَ في قَلْبِهِ مِنْهُ قَلِيل وَلَا كثيز وَهُوَ 
في جُمْلَة الْمتافقِينَ الَدِينَ تاقُوا رَسمُولَ اللّهِ يه فَترَلَ الْقُرْآنُ بِوَصْفِهِمْ وَمَا أَعِدَ لَهُمْء 
وَانَّهُمْ في الدَرَكِ الْأَمنْقلٍ مِنَ الدَارِء سَمْتجِيرُ باللّهِ مِنْ مَدَاهِبٍ الْمُرْجِتَةِ الضّالّة”' 


)٠١5717 السنة »لأبي بكر الخلال (ج7“ص87 درقم‎ )١( 
(؟) الإبانة الكبرى »لابن بطة (جاص77)‎ 
)7 9ه المرجع السابق جاص‎ 


١|‏ ل لا ا١ر١رنا/1|1اا‏ 1::: اي سلسو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


والمتتبع لايات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية» وإجماع العلماء. 
يجد مايثبت ويفيد أن الإيمان لا يخرج عن مُسمى الإيمان؛ لكن المرجئة 
سامحهم الله خالفوا كل ذلكء وألقوا به عرض الحائط؛ ومن الأمثلة على أن 
الإيمان يدخل في مسمى الإيمان» ولا يصح الإيمان إلا به ما يلي: 

أولًا: من القرآن: فقد ورد في القرآن الكريم أكثر من تسعين موضعاً جاء 
فيها لفظ الإيمان مقترناً بالعمل الصالح؛ وأن دخول الجنة يكون بهما معأ وأن 
العمل يدخل في مسمى الإيمان» ودليل ذلك قوله تعالى: + وَبَير اديت ءَامَنُوا 
وكسوثأ ليحت ألم بجنت جر من َه الْأَنْهَرٌ © ”'» وقوله تعالى :+ فَرَكانَ 
وأ لَه ريو َمل عملا صا ولا شلك يادو ريو عدأ 04" 

قال البدر العيني - رحمه الله تعالى- "عند شرحه ل(بَاب (قإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وآكُوا الزّكاة كَخَلُوا سَبيلَهة) وضعه الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- 
وليس المقصود منه تفسير هذه الْآيَة؛ لِأَنّهُ لَيْىَ في صدد التفُسِير في هَذِه 
الْأَبَْاب»ء وَإِنَمَا هُوَ في صدد بَيَان أُمُور الْإيمَان» وَبَيَان أن الْأَعْمَال من الإيمَان 
على مَا يراه وَاسنْتدلٌ على ذَلِكَ في هذا البَاب بالآيّة الْمَذْكُورة وبقوله يك أُمِزثُ أنْ 
َقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَتْهدُوا أن لآ إلَهَ إلا الله وأنَ مُحمّدا رول اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُْتُوا الرّكاةً فَإِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوالَهُمْ إلا بِحَقّ الإِسْلام 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّه" فذكر الْآيّة والتبويب عَلَيْهَا للرّدَ على المرجئة» وللتنبيه على 


)١(‏ سورة البقرة جزء من الآية رقم (5؟) 

(؟) سورة الكهف جزء من الآية رقم )١١١(‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: لفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتوا الرّكَاةَ فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ) [التوبة: 5](ج١اص؛‏ ١حديث‏ رقم )١5‏ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ يْنُ مُحَمَّدِ المُنْتَدِيُء قَالَ: 
حَدَنَتَا أَبُو رَوْح الحَرّمِيُ بْنُ عْمَارَةَ قَالَ: حَدَنَنَا شَعْبَةُ» عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِء قَالَ: سَمِعْتُ أبي 
يُحَدَّتُ عَنِ ابن عُمَرَءِ أنَّ رَسُولَ اللّهِ 4 قَالَ:...الحديث بلفظه. 


هط4بلل ا .يه لفي- - - سح 
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أن الْأَعْمَال من الْإيمَان» وأنه قَول وَعملء كَمَا هُوَ مذهبه وَمذهب جِمَاعَة من 
التلف. "2 

وقال في موضع آخر ردًا على من يقول بإخراج العمل من الإيمان فعند 
شرحه ل(باب مَنْ قَالَ: إن الإيمَانَ هُوَ العَمَلْ لقَوْلٍ اللّهِ الى +( وَيَنْكَ لَبْعَنَهُ ألَى 
نممو سََظُمْرٌ تعْمَلُوت 4”" فقال - رحمه الله تعالى- وَجه الْمُتَاسِبَّة بين 
الْبَابَيْنِ من حَيْتُ إنّه عقد الْبَاب الأول للتئبييه على أن الْأَعْمَال من الْإيمَان ردًا 
على المرجئة» وَهَدَا الْبَاب أَيُضا مَعْقُود لبَيَان أن الْإِيمَان هُوَ الْعَمَلء ردا عَلَيْهِم. 
وَقَالَ التنَيْخْ قطب الدّين» في شرحه في هَذَا الْبَاب: إِنَّمَا أَرَادَ البّخَارِيَ الرّد على 
المرجئة في قَؤْلهم: إن الإيمَان قول بلا عمل...ثم قال حرحمه الله-: إن إطلاق 
الْعَمَل على الإيمَان صّجيحء من حَيْتْ إن الإيمَان هُوَ عمل القلبء وَلَكِن لا يلُزم 
من ذَلِكَ أن يكون الْعَمَل من نفس الإيمَان؛ وَقصد البُخَارِيَ من هَذَا الْبَاب وَغَيره 
ناته أن الْعَمَل من أَدَاء الإيمَان ردا على من يَكُول: إن الْعَمَل لا دخل لَهُ في 
مَاهِيّة الإيمَان» فَحِينَئِذٍ لا يتم مَفُصُوده على ما لا يخفىء وَإن كَانَ مُرَاده جَوَاز 
إطلاق العمل على الإيمان فهدًا لا نزاع فيه لأحد لأ الإيمَان عمل اأقلب وَهُوَ 
التُضنديق 7 


وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» بَابُْ: الْأَمْرٍ بقِتَالٍ النّاسِ حَتَّى يَقُونُوا: لا إلَه إِلّا الله مُحَمَّدْ 
رَسُولُ الله (ج اص" دحديث رقم 55) قال: حَذدَقَنَا أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ 
الْوَاحِدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصّبّاح: عَنْ شَعْبَةَ به بلفظه. 

)١109 عمدة القاري» للبدر العيني جاص‎ )١( 

)77( سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 

(*) عمدة القاريء للبدر العيني (جاص؛8١)‏ 


يب ا0اٌ1ا اا :ليب سو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وقد أقام بعض المّلف - رحمهم الله تعالى- الحُجة على (المرجئة)» 
وأدحض حجتهم عندما كان يناقش أحدهم فأثبت له أن العمل من الإيمان؛ 
واستدل على ذلك بما جاء في القرآن الكريم» فقد جاء في كتاب الإبانة لابن 
بطة» في خبر طويل وفيه أن مبارك بْن حَسّانء سأل 'سالم الأفطس"”. وكان من 
رموز المرجئة عن الإيمانء قَقَالَ سَالِمٌ: إِنَمَا الْإِيمَانُ مَنْطِقّ لَيْسَ مَعَهُ عَمَلُء قال 
(مبارك بن حسان). فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِعَطّاء قَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أمَا تَفْرَءُونَ الْآيَةَ الَّتِي 


3 ا سم مج 2 2م وه سح لس سج الى ساسج لح سا سس م 
في سورة البقَرة: # لس الِرَ أن تولوأ وجوهكم قَبَلَ الْمَسَرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك لير مَنّ ءَامَنَ يألله 


وَالْيوْرِ لآ وَالْمَكِيِكَةٍ والكئب وَاليَينَ 2*4 ثم وَصَف اللَّهُ عَلَى هَذَا الامنم 
الْعَمَلَء فَلْرَمَهُ قَقَالَ: # وَءَانَ ألْمَاكَ عَلَ ميم دَوى اشرق وَالِتنى وَالْمسَكينَ أبن 
لسِبلٍ وَالسَلِنَ َف الما وَأَقَامَ الصَلَوءَ وَءَاقَ لك "إلى قَؤلِه: ج هم 
الْمُتَقُونَ) 4'" قَالَ(أي: عطاء) سَلْهُمْ هَل دَخَلَ هَذا الْعَمَلُ في هَدَا الامنم؟ قَقَالَ: 


هج سر مسارم برح هو 0 


# وَمَنْ اد الآَخْرَةَ وَسَى ها سَعَيَهَا وَهْو مُؤْمِنُ دأوْليِقَ كان سرهم مَفْكورَا (5) 14 
َألْرَمَ الاسْمَ الْعَمَلَ وَأَلْرَمَ الْعَمَلَ الامْ*» 

ثانيًا من السنة: جاءت أحاديث كثيرة تبين أنه لابد من "دخول العمل في 
مُسمى الإيمان"؛ وأن "النجاة في الآخرة تكون بالعمل الصالح"؛ منها حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول اللّه ؟ قال: «كل أمتي يَدخلونَ الجنة إلا من أبى. 


)109( سورة البقرة جزء من الآية رقم‎ )١( 
)١17/17( سورة البقرة جزء من الآية رقم‎ )١( 
)109( (؟) سورة البقرة جزء من الآية رقم‎ 
)١1( سورة الإسراء الآية رقم‎ )4( 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (ج“7اص8917) 


«#طل 1591 ا ٠:4‏ ام ل سه 
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قالوا: يا رسول اللّه ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد 
ةا 

وقوله يةٍ («إنَّ اللَّهَ كَنّب عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزّنَاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لآ 
مَحَالَةه فَزِنَا العَْنِ التَظَرُء وَزنَا اللَسَانٍ المَنْطِقَ» وَالتّيُ تَمتّى وَتتنتهيء وَالقَزجُ 
يُصَدَّقُْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذَبُهُ”"» فالتصديق أيضاً على عمل الفرج وهو الوطءء 
وينسحب بعد ذلك على عمل اليد وعمل العين””. 

ولهذا قال ابن بطال - رحمه الله تعالى- عند شرحه لحديث وفد عبد 
قيس”' مبينًا أن الأعمال تدخل في الإيمان فقال : معنى هذا الحديث كالأبواب 
المتقدمة قبله: أن الإيمان واقع على الأعمالء ألا ترى أنه أوقع اسم الإيمان على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإعْتِصّام بالكِتّاب وَالسُنَّةء بَابُ: الاقْتِدَاء بِسْئَنِ رَسُولٍ 
اللّهِ #» (جكص؟ ؟حديث رقم ١٠37)؛‏ قال حَدَّتنَا مُحَمَّدُ بْنُ ستانء حَدَتنَا فلَيْحٌ حَدَتنا 
هلآلُ بْنُ عَلِيّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ أنَّ رَُولَ اللّهِ أ قَالَ: ...الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب: زنَا الجّوَارِح دُونَ القزْحج (جا/ص؛ دحديث رقم 
1541)» حَدَتنَا الحُمَيْدِيُ حَدَثَنَا سُفيَانُء عَنِ ابْنِ طَّاوْسِء عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْنًا أثبّة بِاللّمَمِ مِنْ قَوْلٍ أبي هُرَيْرَهَ ح حَدَّتَنِي مَحْمُودَ أَخْبَرََا 
عَبْدُ الرَرّقء أَخْبَرتَا مَعْمَرْء عَنْ ابْنِ طَاوْسِء عَنْ أبيه» عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْنا 
أَْبَة بِاللّمَمِ مِمّا قَالَ أَبُو هرَيْرَهَ عَنِ التَّبِىَ :...الحديث بلفظه. 

وأخرجه مسلم في كتاب القدرء باب: بَابُ قُدَّرَ عَلَى ابْنِ آنَمَ حَظُّهُ مِن الزْنَا وَعَيْرهِ 
(جوصة 4 ١7حديث‏ رقم 35017)» حَدَثَنَا إِمْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظْ 
لإِمْحَاقَ - قالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرقء حَدَتَنَا مَعْمَرْءِ به بلفظه. 

(؟) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (ج/4:ص؛).؛ مجموع الفتاوي لابن تيمية 
(ج/لاصة8؟) 


)5( سبق تخريجه في ص )2 وهو حديث إسناده صحيح. 


000 اؤككتثثكذذإ 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


الإقرار بشهادة التوحيد» وعلى إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأداء 
الخمسء على خلاف قول المرجئة"”" 

ثالنًا: من الإجماع: فقد أجمع السلف - رحمهم الله تعالى- على أن 
الإِيمَانَ اعْتقَادٌ وَقَوْلُ وَعَمَلُء وَإنَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا دَاخِلَةٌ في مُسَمّى الإيمَان» وَحَكَى 
لشفي عَلَى دَلِكَ إجْمَاعَ الصّحَابَةِ والَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمنْ أَنرَكهُمْ. 

وَأنْكَرَ اسلف عَلَى مَنْ أَخْرَجَ الْأَعْمَالَ عَنِ الْإيمَانٍ إِنكَارَا شَدِيدَاء وَمِمَّنْ 
بْنُ مِهرَانَ وَقََادَهُ وآَيُوبُ المختِيَانِيُ وَالّحَعِيُ وَالزّْرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ وَيَحْيَى بْنْ أبي كَثِيرٍ 
وَالتَّْرِيُ وَالْأَورَاعِيٌ وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرْهم. قَالَ التَوْريُ: هُوَ َي مُحْدَتْ» 
أدْرَكْنَا النّاسَ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ الْأوْرَاعِيُ: كَانَ مَنْ مَضَى مِنَ المسّلّف لا يُقَرَقُونَ 
بَيْنَ العمَلِوَالإيمَانِ» وَكَمَبَ عْمَرُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى الْأمْصّار: أمَا بَعْدْ فإنَّ 
الْإيمَانَ فَرَائْضُ وَشَرَائْعُ فَمَنِ امْتكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» وَمَنْ لم يَسْتَْملْهَا لَمْ 
يسْتكْمِلٍ الإيمَانَ. وَهَدَا الْمَعَْى هُوَ الَّذِي أَرَادَ الْبْحَارِيُ إِنْبَاتَهُ في كتاب الْإِيمَانٍ 
وَعَلَيْه بَوبَ أَبْوَابَهُ كلّهَاء قَقَالَ: 'بَابُ أَمُورٍ الْإيمَان' وَ'بَابُ الصّلاةٍ مِنَ الْإيمَان' 
وَ'بَابُ الزّكَاةِ مِنَ الإِيمَانٍ' وَ'بَابُ الْجِهَادٍ مِنَ الْإِيمَانٍ' وَ'بَابْ حُبٌ الرّسُولٍ يك مِنَ 
الْإيمَانٍ" وَ'بَابُ الْحَيَاءٍ مِنَ الْإيمَانِ' وَ'بَابُ صَؤم رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْإيمَان' 
وَ'بَابُ اتبَاع الْجَتَائْزٍ مِنَ الإيمَانٍ' وَ'بَابُ أَدَاءٍ الْحُنْسِ مِنَ الإِيمَانِ" وَسَائِرَ أَبوَايِه. 
رَكتلِكَ صنقع التسَائ فلي الحجتتى: أوَبَوْث الترَمؤيي غلى حديث فد عَيدِ القذين 


'بتابُ مَا جَاءَ في إضّاقة الْقَرَائْضٍ إِلَى الْإيمَان' وَكَلَامْ أَئِمَّة الْحَدِيث وَتَرَاجِمُهُمْ في 


لل شرح صحيح البخاري» لابن بطال (جاصم١ (١‏ 


ااال وه إليي-- ‏ هج 
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كُبِهِمْ يَطُولَ ذِكْرْهُ وَهْوَ مَعْلُوم مَشْهُورء وَمِمَّا قَصَدُوهُ بِذَلِكَ الرّدُ عَلَى أَهْلٍ البدع 
ممن قالوا: هُوَ مُجَرَدُ النَصْدِيق فق" 

وخلاصة القول: إن الإيمان ليس معناه التصديق فقطء ولا التصديق 
بالقلب واللسان» وليس مجرد التلفظ بالإيمان أو إقرار القلب به من غير عمل 
دليل على دخول الجنة» كما قالت المرجئة؛ لأن في ذلك تكذيب للقرآن والسنة 
والإجماع؛ بل لابد من العمل ويشترط فيه أن يكون خالصًا لا يقصد به إلا وجه 
الله سبحانه وتعالى .وأن يكون في ظاهره موافقاً لسنة رسول الله ي. وأن الصلاة 
والزكاة من الإيمان ومن أنكرهما فقد أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» وقد 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أنه " لآ خلآف في أنّ مَنْ تَرَِكَ الصّلآة جَاحِدًا 
لَهَا يَكُونُ مُرْتَدَاء وَكَدَا الرّكَاةُ وَالصّوْمُ وَالْحَج؛ لأنّهَا مِنَ الْمُجْمَع عَلَيْهِ الْمَعْلُوم مِنَ 
الدّينِ بالضرُورة. أَمّا تارك الصّلآة كَسَلاً قَفِي حْكُْمِهِ ثَلانَهُ أقْوَالِ: 

أَحَدها: يُفْتَل رِدَ هي رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ وَعَامِرٍ 
الشتّعْبِيَ» وَابَْاهِيمَ النّحَعِيَ وَأَبِي عَمْرِوء وَالأَوْرَاعِيَء وَأَيُوبَ المنَخْتِيَانِيَ» وَعَبْدِ الله 
بْنِ الَُْارَكِء وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيّةَ وَهْوَ أَحَدُ 
الْوَجْهَيْنَ مِنْ 5 الْنافعِيٌ وَحَكَاهُ الطّحَاوِيُ عَنِ الشنّافعِيّ نَفْسِهء وَحَكَاهُ أَبُو 
مُحَمّدِ بْنُْ حَرْم عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطّابء وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِء وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ ْنِ عَوْفِء 
وَأبِي هْرَيْرَكَ وَغَيْرِهمْ مِنَ الصّحَابَة» وَالْقَول الثَّانِي: يُقْتلَ حَذَا لآ كُفرَاء وَهْوَ قَوْل 
مَالِكِ وَالشافِعِيَ» وَهي رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. 

وَالْقَوْل الثَايِث: إَنّ مَنْ تَرَكَ الصّلآة كَسَلاً يَكُونُ َاسِقًا وَيُحْبَسُ حَتَّى 
يُصَلَيَء وَهْوَ الْمَذْهَبْ عِنْدَ الْحتَفيّ» 7 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي 

)٠١ (جاصء‎ 


)١81ص7 الموسوعة الكويتية (ج؟‎ )١( 


يب لاااٌارا4ا :ايب لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


المطلب الثاني: الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن الإيمان إقرار باللسان 
دون عمل 
من الأقوال الغريبة والعجيبة التي تشدق بها المرجئة أنهم قالوا: إن 
الإيمان قول بلا عملء وأنه يكفي فيه النطق بالشهادتين» وأن النجاة في الآخرة 
تكون باعتقاد القلب» أو النطق باللسان وإن لم يعمل الإنسان من أعمال الجوارح 
شينًاء قَالَ وَكِيع:" 'الْمْرْحَِهُ يقُولُونَ: إن الإيمَان قَوْلَ بلا عَمَلِء وَالْجَهْمِيّة يَقُولُونَ: 
نَّ الإيمَانَ الْمَعْرِقة" !"ا 
واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث هى: 
١-حديث‏ عبادة رضى الله عنه مرفوعًا: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ حرم الله عليه النار 7). 
؟-حديث عِتْبَان بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئَة فَلَقِييت عِتْبَانَ» فَلْتُ: حَدِيثْ 
بَلَعَنى عَنْكَ. قَالَ: أَصَابَنى فى بَصَرى بَعْضٌ الثتّئْءء فَبَعَنْتُ إلى رَسُولٍ 
الله 6 أنّى أجب أَنْ تأتينى فتْصلَّى فى منزلىء فأتَحَِهُ مُصَلّى. قَالَ: فأَتى 
النَِّيْ 4 وَمَنْ شَاء الله من أَصْحَابِهء فدَحَلَ وَهْوَ يُصَلَّى فى مَنِْلِىء وأَصْحَابُه 
يتحَدَنُونَ بَيْنهُمْ» ثم أسْدُوا عُظمَ ذلِك وَكُبْرهْ إِلَى مَالِكِ بْنِ دختم. قالوا: وَدُوا 


لل الإيمان» للعدني جاص 1) 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الْإِيمَانَ» بَابُ مَنْ لَقِي الله بالإيمَانٍ وَهُو غَيْرُ شاك فيه دَحَلَ الْجَنّةَ 
وَخُرّمَ عَلَى الئّارٍ (جاص»7دحديث رقم 07) ذَثَنَا قَيْئَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيِنْء عَنِ ابْنِ 
الصّامِتء أَنّهُ قَالَ: دَحَلْتْ عَلَيْه وَهْوَ في الْمَوْتِء قَبَكَيْتْء قَقَالَ: مَهْلَاء لِمَ تَنِكِي؟ فَوَاللهِ لَيِنْ 
امنتتشهذث لَأَشْهدَنٌ لكء وَلَيْنْ شفَعْتُ لَأَشفَعَنٌ لكَ, وَلَئْنْ امنْتطَعث لَأْنْفَعَنَكَء ثْمّ قَالَ: وَاللهِ مَا 
مِنْ حَدِيثْ متَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله 4 لَكُمْ فيه خَيْرٌ إِلّا حَدَتْتُكُمُوه إِلّا حَدِيئًا وَاحِدًا وَسَوْفَ 


كك الَيَوْمَء وَقَد أحيط بنّفسي» سَمِعْتُ رَسُول الله 328 يَقُولٌُ:..الحديث بلفظه. 


لاا ل ل مإ إييل-- -ا هج 
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أَنَهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلّكَء وَوَدُو أَنَهُ أَصَابَهُ شَرّء ققضى رَسُولُ الله ي الصّلاة 
وَقَالَ: ' أَليْسَ يَتنهَدُ أن لا إلة إِلّا الله وَأَنّى رَسُولُ الله؟ ". قَالُوا: إِنَهُ يَكُولُ ذَلِكَ» 
وَمَا هُوَ فى قَلْبِهِ. قَالَ: " لا يَتهدُ أَحَدٌ أنْ لا إلة إلا الل وَأَنّى رَسُولُ الله فَيَدْخُْلَ 
النّارَء أو تَطْعَمَهُ ". قَالَ أنسٌ: فَأَعْجَبَنِى هذا الْحَدِيتُء فَقُلْتُ لابنى: أَكْتبْهُ. 
فَكَتِبَهُ. )١(‏ 

“-حديث عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصء يَكُول: قَالَ رَسمُولُ اللّهِ 5: " إِنّ اللّه 
شيحلصسٌ: وجلد يز أمذي كل دوين الخَلّائْق يَوْمَ القِيَامَة فَيَنْشَرُ عَلَيْهِ تِسْعة 
رَبَ» فيقُولٌ: بَلَى إِنّ لَك عِنْدََا حَسَتة» قإئَهُ لا ظَلْمَ عَلَيْكَ اليم فتَخْرْجُ بطاقة 
فيها: أَشْهدُ أَنْ لا إِلّه إِلّا اللّهُ وََتْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: اخضّز 
وَْبَكَ فَيَُولَ: يا رب مَا هذه البطاقةٌ مَعَ هذه السّجلّاتء قَقالَ: إِنَكَ لا تُظلَمْ '. 
قَالَ: «قتُوضّع السسّجِلّاتْ في كَقَة وَالبِطاقَةُ في كَقَقَ فَطاشّت السسّجِلّاتْ وَتَكُلَت 
البطاقة» قلا يَتْقْلُ مَعَ امم اللَّهِ تتَئْئٌ» (") 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الْإِيمَانَ» بَابُ مَنْ لَقِي الله بالإِيمَانٍ وَهُو غَيْرُ شاك فيه دَحَلَ الْجَنّة 
وَخُرّمَ عَلَى النَّارٍ (رجاص١‏ 6حديث رقم 54 ) حَدَّتَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي 
ابْنَ الْمُغِيرَةه قَالَ: حَدَثَنَا نَابتء عَنْ أتس بْنِ مَالِكِء قَالَ: حَدَتَتِي مَحْمُودُ بْنُ الرَبيع» عَنْ 
عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فَلَقِيث عِتْبَانَ» فَقُلْتُ: حَدِيتْ بَلَعَنِي عَنْكَء قَالَ: 
أَصَابَنِي في بَصَرِي بَعْضُ الثنّئْءء فَبَعَنْتُ إِلَى رَُولٍ الله ...الحديث بلفظه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه بَابُ: صقفة التّار(جب”ص6 ١٠حديث‏ رقم 35175)» حَدَتَنَا سُوَيْدُ 
بْنُ تَصْرٍ قال: أَخْبَرََا عَبْدْ اللّهه عَنْ ليث بْنِ سَعدٍ قَالَ: حَدَتَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ أبي 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ المَعَافِرِيَ ثمّ الحُبْلِيَ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ نْنَ عَمْرِو بْنِ العاصء يَقُولٌ: قَالَ 
رَمُولُ اللَّهِ يخ:..الحديث بلفظه. «هذًا حَدِيتْ حَسَنٌ عَرِيبٌ» حَدَتنَا قُتَيْئَةُ قَالَ: حَدَثنا ابْنْ 


لَهِيعَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ ِ يَحيٍ 4 بِهدًا الإمنتاد نَحوه. 


+#بل اه لا[١رن0ي8ا‏ :ةدا ىب سس 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وللرد عليهم نقول: 

أولًا: إن القول بأن الإيمان قول بلا عمل كلام باطل غير مقبول؛ وفيه 
عناد ومكابرة وجهل وافتراء» لأنه مخالف لصريح القرآن والسنة» والقرآن والسنة 
فيهما الكثير من الأدلة على أن العمل من الإيمان» ولم يقتصر الإيمان على 
القول فقط كما قالت المرجئة» بل لا بد من العملء» ولو أراد الله سبحانه وتعالى 
أن يكون الإيمان قولًا بلا عمل ماكلفنا بالعمل» كما قال الحسن: لو شاء الله عل 
وجل لجعل الذَّينَ قولًا لا عَملَ فيه» أو عملا لا قول فيه» ولكن جعل ديته قولًا 
وعَملاء وعَملا وقولًا؛ فمّن قال قولًا حَسنَاء وعمل سيّنًا ردَ قوله على عَمِلِهء ومن 
قال قولًا حَسنًا وعمل عملا صَالِحًا رقع قوله عَملّه. ("). 

ثانيًا: إذا أردنا أن نفهم أية مسألة في الدين على وجهها الصحيح فلابد 
أن نجمع كل النصوص التي وردت فيها حتى نعلم السابق واللاحقء والناسخ 
والمنسوخ, والمطلق والمقيد» وهذه المسألة التي تكلم فيها المرجئة نظروا فيها إلى 
النصوص بعين واحدة؛ ولم يفهموا معانيها كما فهمها السلف- رحمهم الله 
تعالى-؛ فأعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيدء ونظروا لنصوص 
الأقوال وتركوا نصوص الأفعال» وأخذوا بعض الأحاديث» وتركوا البعض الآخرء 


وأخرجه ابن ماجه فِيبَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةٍ الله يوْمَ الْقيَامَة ص47 ١حديث‏ رقم )47٠٠١‏ 
من طريق ابْنُ أبي مَرْيَمَ قالَ: حَدَتَنِي اللَيَثْ به بنحوه. 

وأخرجه أحمد في مسنده (ج١‏ اصء7 دحديث رقم 11454)» حَدَثنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ 
الطَّالقَانييَ حَدَتََا ابْنُ الْمْبَاتَكِ به بنحوه. 

الحكم على الحديث:إسناده صحيح رواته جميعا ثقات. وقال الحاكم في المستدرك 
(جاصة؛)؛ صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ الإبانة الكبرى» لابن بطة (جاص845) 


هأ اا ل لإ« إييل-ل-- هج 
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وهذا إن دل فإنما يدل على التساهل في الدين والتلاعب بأحكامه والانسلاخ من 
تكاليفه» فما استند إليه (المرجئة).» لتأييد مذهبهم باطل؛ لأنهم استدلوا على 
دخول الجنة بجملة الأحاديث التي فيها القول دون النظر للأحاديث التي تدل 
على العمل؛ وهذا لا يصح. 'فلا يجوز أن نبنى حكمًا" على بعض الأحاديث» 
'ونترك البعض الآخر”؛ وانما لابد أن نفهم هذه الأحاديث بمجموعهاء وهذا ما 
فعله السلف الصالح - رحمهم الله تعالى- وقاموا بالرد على استشهاد المرجئة بأن 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. 

فقالوا: إن الأحاديث المطلقة التي تفيد دخول الجنة بالقول» لابد وأن تؤول 
على الوجه الصحيحء حتى لا تتصادم مع الأدلة الأخرى التي تفيد دخول الجنة 
(بالأعمال)؛ فأولو أحاديث الأقوال على أربعة وجوه: 

الوجه الأول: جاء عن جماعة من السلف -رحمهم الله تعالى- منهم " ابن 
المسيب والزّهْرِيَ وَالنّوْرِي " وغيرهم أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر 
والنهى. يعني أن هذه الأحاديث كانت في بداية الإسلام. قال ابن رجب الحنبلي: 
'وَهَذَا بعيد جدا فإن كثيرا مِنْهَا كَانَ بِالْمَدِيئَة بعد نزول الْفَرَائْضِ وَالْحُدُود وَفي 
بَعْضها أنه كَانَ في غَرْوَة تَبُوك هي في آخر حَيّاة النَّبِي 96 "© 

الوجه الثاني: من السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- من يَقُول: في هَذه 
الْأَحَادبيث إِنّهَا مَنْمُوخَة وَمِنْهُم من يَقُول هي محكمّة وَلَكِن ضم إليها شَرَائْط 
ويلتفت هذا إِلَى أن الرَّيَادَة على النّص هَل هي نسخ أم لا َالخلاف في ذَلِك بين 
الْأصُولِيينَ مَشْهُورء وَقد صرح التَوْرِيَّ وَغَيره بِأنّهَا مَنْسُوحَة وَأنه نسخها الْقَرئِضِ 
وَالْحُدُود وقد يكون مُرَادهم بالنسخ الْبَيَان والإيضاح 'فإن السّلف كَانُوا يطلقون 
النسخ على مثل ذَلِكَ كثيرا"» وَيكون مقصودهم أن آيَات الْقَرَائيْضِ وَالْحُدُود تبين 


(١)كلمة‏ الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي (ج١اص5١)‏ 


#بلب ل0اعلرار-راا ٠05:1‏ اي تت هو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


بها توقف دُخُول الْجِنّة والنجاة من الثّار على فعل الْقَرَائْضِ وَاجْتتَاب الْمَحَارِم 
فَصَّارّت بِلْكَ النُصوص منْسُوحَة أي مبيكة مفسرة ونصوص الْحُدُود والفرائض 
ناسخة أي مفسرة لِمَعْنى تِلْكَ مُوضحَة لها" 

ولهذا قال الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى-: وَللسسّنَّة هْنا مَدْخَلُ؛ لأَنّهَا 
مُبيَّة للكتاب؛ فلا تقخ في التَفسِيرٍ إلا عَلَى وَقفِهِ وَبحَسَب الْمَعْرِفةٍ بِالتَقدِيم 
وَالتََخِيرِ يَحْصْلُ بيَانُ النّاِخ مِن الْمَمْسُوحَ فِي الْحَدِيثِء كما يَتِبينُ َلِكَ فِي الْقرْآٍ 
أنْضَاء وَيَقعْ ني الْأَحَاِيثِ أثيَاء نرت قبْلَ تير كَِيرٍ مِن الْمَشرُوعَاتِ؛ فَتأتِي 
فيهًا إطلاقات أو عْمُومَات رُبّمَا أؤقمتء اقَفْهمَ منْهَاء يُفْهِمُ ئها" لَوْ وَرَدَتْ بَعْد 
تفْرِيرٍ تِلْكَ الْمَشْرُوعَاتِ؛ كَحَدِيتْ:' مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أن لا إِلَّهَ إلا اللُهِ دَكَلَ 
الْحَنَةا: أواتحديت: "مان أحدديتنيد أن ل إله إلا اللف ون بَحَمْدًا ونون النّد 
صَادِقًا مِنْ قَلْبِه؛ إِلّا حَيَمَهُ اللّهُ عَلَى النار". 

وَفِي الْمَْتى أَحَادِيتُ كَثِية وَقعَ مِنْ أجْلِهَا الخلافف بَيْنَ الْأمّةِ فيصن عَصَى 
الله مِنْ أَهْلٍ التّهَادتينِ؛ فَدَهَبَتِ الْمْرْجِنَة إلى الْقَوْلِ بمُقْتضَى هَذِهِ الظَوَاهِرٍ عَلَى 
الإطلاقء وَكَانَ مَا عَارَضَهَا مؤولًا عِنْدَ هَوْلَاءِ وَدَهَبَ أَهْلُ السسّنّة وَالْجَمَاعَةِ إلَى 
خلاف ما قَالّون حَمْبَمَا هُوَ مَدْكُورٌُ في كُتْبِهمْ وَتَأَوَلُوا هَذِهِ الظوَاهز. 

وَمِنْ جُمْلَّةِ ذَلِكَ أنّ طَائِقَةَ مِنَ السّلف قَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الأحابيث مُنْرَبَةٌ عَلَى 
الحالة الأولى لِلْمْسلِمِينَ» وَدَلِكَ قبْلَ أَنْ تتَرَلَ الَْرَائْض وَالْأَمْرُ وَالنّمِيْء وَمَْلُومْ أنّ 
مَنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَلَمْ يُصَلّ أو لَمْ يَصُمْ مَتَلَاء وَفَعَلَ مَا هُوَ مُحَرّمّ في 
الششّزع لا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ لَمْ يُكَلَفْ بشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ فَلَمْ يُضَيّعْ مِنْ أَمْرٍ 
ِسْلامِه شَيْنَاه كَمَا أنَّ مَنْ مَاتَ وَالْخَمْرُ في جَوْفهِ قَبْلَ أن تحرم؛ فلا حرج عليه 


موه 
00 


اتؤاته لتاق واالي عن ارك ونلا تيو تلصات ات قينا لز 11 تا انثا 


)١(‏ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي (جاص١‏ ؟) 


بجهط4بل ا ال .امه ليي- - تج 
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وَءَامَيُوا وَحَيِيُوأْ # ”"» وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ الْقِبْلَهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ لا حَرَجَ 
عَلَيْهِ في صلاته إِلَى بَيْتِ الْمَقْدسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: + وَمَاكانَ أَلَهُلِيْضِيعَ إيمكك 4" 
وَل أَشيَاءَ مِنْ هدَا القبِيلِ فيهَا بَيَانَ لِمَا ئَحْنْ فيه» وَتَصْرِيحٌ أن اغْتيَارَ التّزتِيب 
في التو مُفِيد في هه الكتاب والسنة". 

الوجه الثالث: إن هذه الأحاديث لمن قالها عند التوبة والندم» ومات على 
ذلك. وهو قول البخاري حرحمه الله تعالى- 7“ ومعناه أن هذا خاص بمن قالها 
نادمًا على تقصيره ثم مات على قولها. 

الوجه الرابع: إن هذه الأحاديث مجملة تحتاج إلى شرحء ويكون المعنى 
من قال الكلمة وأدى حقّها وفريضتهاء وهو قول " الحسن البصرى". قال ابن 
رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى- : 'قَالَتْ طَائِقَةٌ: هَذِهِ اللُصُوص الْمُطْلَقَةُ جَاءَتْ 
ُقَيّدَة بأنْ يَُولَهَا بصذق وإخلاصء وَإِخْلَاصٌها وَصِذفْهَا يَنْتَعْ الإضْرّارز عَلَى 
مَعْصِيَة" . ومعنى هذا الكلام أن ا الأحاديث المطلقة جاءت مقيدة في 
روايات أخرىء وعلى هذا فقول (لا إله إلا الله) لها شروط ولوازم» فمن أتى بهذه 
اللوازم والشروط كان ذلك سَبَبا لدخُول الْجِنَّة والنجاة من الدّار ومقتضًا لذَلِك وَلَكِن 
الْمْفْنَضِي لا يغمل عمله إِلّا باستجماع شُرُوطه وَانْتِقَاءء موانعه فقد يتَكَلّف عَنهُ 
مُفْتَضَاهُ لات شرط من شرُوطه أو لوُجُود مَانع. وَقَالَ الحسن للفرزدق وَهُوَ يدفن 
امرأته أنه ما أعددت لهذا الْيَوْم قَالَ شَهَادَة أن لا إِلّه إِلّا الله مُنْدُ سبعين سنة قَالَ 


)17( سورة المائدة الآية رقم‎ )١ 

"؟) سورة البقرة الآية رقم (51 )١‏ 

*) الموافقات في أصول الفقه» للشاطبي (جة)ص١5؟)‏ 

5) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (ج١اص؛ )١5‏ 
5) المرجع السابق نفسه. 

؟) جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ج١اص١؟5)‏ 


يب اا ال ٠0‏ ي-- هو 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


الحسن نعم العدة لكن ل لا إِلّه الإ الله شرُوطًا فإياك وَقذف المحصنة» قيل للأحسن 
إن أتانا يَقُولُونَ من قال ل إله إلا الله دحل الجكة ققالٌ من كان لأ إلها إلا الله 
قأدى حَفَّهَا وفرضها دخل الْجِنّة "» 

وقال ابن رجب الحنبلي: وَقَالَ طَائِقَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ: إنّ كَلِمَةَ التّوْحِيدِ سَبَبٌ 
مُفْمَضٍ لِدْخُولٍ الْجَنّة وَللتَجَاةِ مِن النَارِء لكنْ لَه شُرُوطٌء وَهي الْإِثيَانُ بالَْرَائِضِء 
وَمَوَانِعُْ وَهي إِنْيَانُ الْكَبَائْرٍ.... وَقِيلَ لَوَهْبٍ بْنِ مُتَبّه: أَلَيْسَ لا إِلَه إِلّا اللّهُ مِفْتَاحَ 
الْجَنّةَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ مَا مِنْ مِفتاح إِلَا وَلَهُ أمْتانٌ» فَإِنْ جِنْت بمفتاح لَه أَمْتَانٌ» 

و قال القاضي عياض: "إن احتجت "الغلاة من المرجئة" في أن الشهادتين 
تنفع وإن لم تُعتقدُ بالقلب» قيل لهم: معناه: أنه لم يصح عند النبي يِل ما حكوا 
عنه من أن ذلك ليس في قلبه» والحجة في قول النبي يك وهو لم يقل ذلك ولم 
يشهد به عليه. وقد ورد في الحديث من رواية البخاري: " ألا تراه قال: لا إله إلا 
الله يبتغى بها وجه الله » فهذه الزيادة تُخْرِسُ غلاة المرجئة”' 

ويستفاد من ذكر ما سبق: أن مجموع الروايات المقيدة في أن دخول 
الجنة لم يقتصر على قول "لا إله إلا الله 'فقط؛ بل لابد وأن يتقيد بالقيود 
والشروط التي جاءت في الروايات الأخرى وهى: 
-١‏ اشتراط العمل والانقياد التام لله سبحانه وتعالى : كما في حديث من شهد أن 

لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالمراد من شهادة أن 


لل كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي (جاصة )١‏ بتصرف يسير. 
0 جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (جاص١07)‏ 
039 إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (جاصا1"؟) 


ه4بل اا لإىدة آافيل- ‏ اهو 
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لا إله إلا الله هو الإقرار بها علمًا ونطفًا وعملاً. خلاقًا لما يظنه بعض 

الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها”" 
؟- نفي الشركء والا فلا فائدة من قولها. كما في حديث (ثم لقيتني لا تشرك بي 

شيئًا)» ويقتضي ذلك تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. 
*- اشتراط الإخلاصء وترك الرّيَاء وذلك في قوله ك2 (يبتغي بذلك وجه الله) قال 

البدر العيني - رحمه الله تعالى-تعالى معناه: أي يطلب بذلك وَجه الله 

وفيه: رد على المرجئة الغلاة الْقَائلين بِأَنَهُ يَكْفِي في الإيمَان النُطّق فَقَط من 

غير اغتقاد9”© 

اشتراط الصدق وهو ضد الكذب» ويؤيده مارواه البخاري من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عنه أن النَبِيَ كِ» وَمُعَاذٌ رَدِيقْهُ عَلَى الرَحْلِء قَالَ: «يّا مُعَادَ 
بْنَ جَبَلٍِ»» قَال: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «يا مُعَادُ»» قَالَ: لَبَْكَ يَا 
رَعْنُوَلَ اللَّهِ وَستَعْتَيْكَ قلآاء قال: «ما مِن أَحَدِ يَتنْهدُ أن لآ إِلّه إلا اللّهُ وَأنّ ‏ مُحَمّدَا 
رَسُولُ الله صِذقًا مِنْ قَلْبِهء إِلّا حَيَمَهُ اللَّهُ عَلَى النّارٍ»» قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ: أقلآ 
أَخْبِرُ به النّاسّ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إذَا يَتَكُِوا» وَأَخْبّرَ بها مُعَادٌّ عِنْدَ مَؤته تنما 
قال المباركفوري حرحمه الله تعالى- : في شرحه لقولدكة (صدقًا من قلبه 

إلا حرمه الله على النار) ظاهر هذا يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد» وهو مصادم للأدلة القطعية الدالة 
على دخول طائفة من عصةة الموحدين النار ثم يخرجون بالشفاعة؛ ثم ذكر - 
رحمه الله تعالى-تعالى أجوبة العلماء في معنى الحديث ومنها...: أن المراد 
بالتحريم تحريم الخلود لا أصل الدخولء ومنها أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب 


0 عمدة القاري للبدر العيني (جقص؟ة 6 )١‏ 


000 ككف 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


أن الموحد يعمل بالطاعات ويجتنب المعاصيء ومنها أن المراد تحريم جملته؛ 
لأن النار لا تأكل موضع السجود من المسلم وكذا لسانه الناطق بالتوحيد»ء ومنها 
أن معناه حرمه الله على النار الشديدة المؤبدة التي أعدها للكافرين وان عمل 
الكبائرء وقد أوضحه الشاه ولي الله في حجة الله» ومنها أن ذلك يختص لمن 
أخلصء والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا يتصور حصول التحقيق 
مع الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته» فتنبعث 

الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية("). 

4- العلم وهو نقيض الجهلء ويؤيده قو له يِه "من مات وهو يعلم أَنَّهُ لا إِلَّه إل 
الل دَحَلَ الْجَنَّه"» " قال القاضي عياض عند شرحه لهذا الحديث إشَارَةَ 
إلَى الرّدّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ غْلَاةٍ الْمُرْجئَة إنّ مُظْهِرَ الشَهَادتيْنِ يَدْخْلَ الْجَنَه 
ونْ لَمْ يَعْتقِد ذَلِكَ قله وَقَدْ قيّدَ دَلِكَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِقَْلِهِ 2 غَيْرَ شاك 
نهم 

اليقين ويؤيده قوله يي 'قَمَنْ ليت مِنْ وَرَاءٍ هذا الْحَائْطٍ يَشْهدُ أن لا إلة إلا 
اله منْتيْقناً بها قلبْهُ به الجن ' 


)١(‏ مرعاة المفاتيح» للمباركفوري (جاص؟1) 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» بَابُ: مَنْ لَقِي الله بِالإيمَانٍ وَهُو غَيْرُ شاك فيه دَخَلَ 
الْجَنَدَ وَحْرّمَ عَلَى النَّارِإاصه دحديث رقم "4) حَدَتنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَرُمَيْرُ بْنْ 
حَرْبِء كلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِيْرَاهِيمَ» قَالَ أَبُْو بَكْرِ: حَدَنَنَا انْنْ عُلَيَدََ عَنْ خَالِدِء قَالَ: 
حَدَتَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ حُمْرَانَ» عَنْ عُنْمَانَء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك:...الحديث 

)كمال لمعل يقوام مطلمة للذاكي عراض: رجا م5 1 ) 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: مَنْ لَِي الله بالإيمَانٍ وَهُو غَيْرُ شاك فيه دَخَلَ الْجَنَة 
وَخُرّمَ عَلَى النَّارِ(ج١ص١‏ احديث رقم 27) حَدَثَنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍِء حَذدَتَنَا عُمَرُْ بْنُ يُوشْنَ 
الْحَتَفِيء حَدََنَا عِكْرِمَةُ بْنُْ عمّارِء قَالَ: حَدَنَبِي أَبُو كَثِيرِء قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو هُرَيْرََه قَالَ: كُنَا 


هب ل ل ا اا لود ليي-- - سح 
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وقال القرطبي - رحمه الله تعالى- مبينًا فساد قول المرجئة وأنه لايكفي 
في الإيمان التلفظ بالشهادتين؛ بل لابدمن تصديق القلب. فقال -رحمه الله-: 
(وَمِن باب لا يَكفِي مُجَرَدْ الَلفْظِ بالشهادَتينِ» بَل لا بد مِنٍ استِيقانٍ القلب )» هذه 
الترجمةٌ تنبية على فسادٍ مذهب غُلَاةِ المرجئة القائلين: إِنَّ التلفظ بالشهادتين 
كافب في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تَدُلُ على فسادهء بل هو مذهبٌ معلومٌ 
الفساد من الشريعة لمن وَقَفَ عليهاء ولأنّهُ يَِرَمْ منه تسويغٌ النفاق» والحُكمُ للمنافق 
بالإيمانٍ الصحيح؛ وهو باطلٌ قطعًا”"' 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 'واليقين هو أَصْلُ الْإِيمَانِ فَإِدا أَيْكَنَ 
الَْلْبُ انبَعَنّتِ الْجَوَارحُ كُلّهَا لِقَاءِ اللّه بالْأَعْمَالٍ الصّالِحَة حَتَّى قَالَ سْفيَانْ التَوْرِيُ:' 
َو أن الْيقِينَ وَقعَ ِي الْقَلْبِ كما يَنبَغِي لَطَارَ اثنتياقًا إلى الْجَنَة وَهَرَبَا مِنَ الثّار”" 


فُعُودًَا حَوْلَ رَسُولٍ الله # » مَعَنَا أَبُْو بَكْرِءِ وَعْمَرُْ في نَقَرِء فَقَامَ رَسُولُ الله 2 مِنْ بَيْنِ 
أَبْتَغِي رَسمُولَ الله يك حَتَّى أَتَِتُ حَائِط لِلْأَنصَارٍ لِيَنِي النّجّارِ قَدْتُ بِهِ هَلْ أجِذ لَه بَابَا؟ 
لَمْ أجذء فَإذَا رَبِيعْ يَدْخْلُ في جَوْفٍِ حَائْطٍ مِنْ بثْرٍ خَارِجَةٍ - وَالرَبِيعُ الْجَدْوَكُ - فَاختفزث» 
فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «أَيُو هْرَيْرَةَ» فَُلْتْ: تَعَمْ يَا رَسُول اللهء قَالَ: «مَا 
شَأنك؟» قُلْت: كُنْت بَيْنَ أَظْهْرِاء فَقُمْت فَأَبْطَأَتَ عَلَيْنَاه فَحَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوتتاء فَقَزِعْناء 
فَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ فَزِع فَأَتَيِتُ هَذَا الْحَائْط فَاحْتَقَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ التَعلَبُء وَهَوْلَاءٍ النّاسُ وَرَائِيء 
َقَالَ: «يا أَبَا هْرَيْرَة» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْه قَالَ: «اذْهَبْ بِتَعْلَيَ هَاتَيْنِء فَمَنْ لقيت مِنْ وَرَاءٍ هَدَا 
الْحَائظ يَنتية أن لا إنة إلا اله منتتيقتا يها فلنة فَبَندنهُ بالجئة»: فكان أول من لقيت 
عُمَرُ ...الحديث. 
)١(‏ المفهم للقرطبي (جاص؛ )٠١‏ 


):م١صا١ج( فتح الباريء لابن حجر‎ )١( 


| ل ل سا _١رنزش1[ا‏ :تاي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وقال صاحب فتح المجيد معنى قوله: "من شهد أن لا إله إلا الله " أي من 

تكلم بها عارقًا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرّاء فلا بد في الشهادتين 
من العلم واليقين والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى: © عر أنه كا لَه ل لاامّه به 

(''وقوله تعالى: إل مَن سَهِدَ يألْحَقٍّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4”" أما النطق بها من غير معرفة 
لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من البراءة من الشركء» واخلاص القول 
والعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع””" 

وخلاصة القول: إن الأحاديث المطلقة فسرتها الأحاديث المقيدة» فلابد 
فيمن يشهد أن لا إله إلا الله أن يكون عارفا بمعناهاء وعاملا بمقتضاهاء فلا 
يكفي التلفظ بهذه الكلمة وحدهاء وهذه الأحاديث لا تعارض بينها بل يحمل فيها 
المطلق على المقيدء وأن المسلم يلزمه في دخول الجنة أن يقول كلمة التوحيد 
بلسانه» 'وهى لا تكفيه وحدها" ؛ بل لابد أن يعمل بما تقتضيه لوازم هذه الكلمة. 

وقد أجمع السلف -رحمهم الله تعالى- على أن الإيمان لا يقتصر على 
'القول فقط" بل هو 'قول وعمل". قال أبو عبيد: هو قول مالك والثوري والأوزاعي 
ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين» وأهل 
الحجاز والعراق والشام وغيرهم. 

قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري - رحمه الله تعالى- إثباته في 
كتاب "الإيمان"؛ وعليه بوب أبوابه كلها فقال: باب أمور الإيمان» وباب الصلاة 
من الإيمان» وباب الزكاة من الإيمان» وباب الجهاد من الإيمان» وسائر أبوابه؛ 


)15( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
)855( سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 
(؟) فتح المجيدء لعبد الرحمن بن حسن التميمي (جاصده”)‎ 


طب ل ا اا ال ل):5 ليلل-- ‏ هو 
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وانما أراد الرد على (المرجئة) في قولهم "إن الإيمان قول بلا عمل" وتبين غلطهم 
وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذهب الأثئمة 7" 

وقد أخرج أبو القاسم اللالكلائي بسنده عن البخاري - رحمه الله تعالى- 
أنه قال: 

" لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنًا بعد قرن ثم قرنًا 
بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة... فما رأيت 
واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل؛ وذلك لقول الله تعالى: 
<( وآ را لا دوأ أله عِصِنَ أ ان حتَمة وَُقِيموا الصَلرة وَيُوْا لكر ودَلِكَ دين 
لْعَيَمَةِ 4 إقفاضة 

وبوب الإمام الآجري - رحمه الله تعالى- في كتاب الشريعة بمايدل على 
أن الإيمان 'قول وعمل" فقال: بابُ الْقَوْلِ بأنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبء وَاقْرَارْ 
باللَّانِء وََمَلَ بِاْجَوارِح لا يَكُونْ مُؤْمِئاء إلا أنْ تَجْتمِعَ فيه هَذِه الْخِصَالُ التلاث 
ثم قال - رحمه الله تعالى-تعالى: اعْمَلُوا رَحِمَنَا اللّهُ وَاِنَاكُمْ أنَّ الَّذِيَ عَلَيْهِ عُلَمَاءْ 
العشبية أن الإنضان راجت حاتي كبيع لكلو وذو تككويف رلقلبيه واذزاة 
بِاللَانء وحَمَلٌ باْجَارحء ثم الما أنه لا مجزئ المغرفة بالقلب والُصدِيق إلا أن 
يَكُونَ مَعَُ الإيمانُ باللّسَانٍ نطقَاء ولا شُجْزِيءْ مَعْرقةٌ اقب وَنْطْقْ بِاللَسَانِء حَتّى 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (جاص؟9") 
(1) سورة البينة الآية رقم (5) 
(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (ج١اص”5١)‏ 


ل لب 1 00 1 سس 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


يَكُونَ عَمَلَ بِالْجَوَارِحء فَإِذَا كَمْلَتْ فيه هَذِهِ التّلاثُ الْخِصَّالٍ: كَانَ مُوْمِنَا دَلَ عَلَى 
لِك الْرآن» السك وَقوْلُ لم انين ” 

وقال ابن حجر حرحمه الله تعالى- : في شرح كتاب الإيمَان: 
يعني(الإيمان قول وعمل) فَأَمَّا الْقَْلُ فَالْمُرَادْ به النُطَق بِالشّهَادَتَيْنِ وَأَمّا الْعَمَلُ 
َالْمُرَادُ به مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ عَمَلِ الْقلْب وَالْجَوَارحِ لِيَدخْلَ الاغتقاد وَالْعِبَادَاتُ وَمُرَاد 
عن الكل نلك في كتريف الإيمان بوكق تكاة رقا هو بالط إلونها علد اله 
تعَالَى فَالسّلَفُ قَالُوا هُوَ "اغَتِقَادٌ بالْقلْب وَنُطّْق بِاللْسَانٍ وَعَمَلَ بِالْأَرْكَانٍ" وََرَادُوا 
بِدَلِكَ أنّ الْأَعْمَالَ شَرْطٌ في كَمَاله وَمن هُنَا نشا لَهُم الْقَوْلُ بِالرَْادَةِ وَالنَقْصِ 
وَاْْْجِئة قالوا هو اغتقا وطق فقط وَْكِيةُ قاو هو تعلق فقط المت قر 
هْوَ الْعَمَلْ وَالنُطْقْ وَالِاعْتِقَادُ وَالْقَارِقَ بَيَْهُمْ وَبَيْنَ السّلف أَنّهُمْ جَعَلُوا الْأَغْمَالَ شَرْطًا 
في صِحَّتِه وَالسَلَفُ جَعَلُوهَا شَرْطًا فِي كَمَالِهِ وَهَذَا كُلّهُ كَمَا قُلنَا بالتّظَرِ إِلَى مَا عِنْدَ 
النَّه تَعَالَى أَمّا بِالنَظَرِ إِلَى مَا عِنْدَنا فَالْإِيمَانُ هُوَ الإِْرَرُ فَقَط فَمَنْ أَقَىّ أُجْرِيتْ 
عَلَيْهِ اْأَحكَامُ في الدُنيَا وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ كر إِلَّا إن اقْترَنَ به فِعْلَ يَدْلَ عَلَى كُفْرهِ 
كَالسُجُود لِلِصّتم إن كَانَ الْفعْلُ لا يَدْلُ عَلَى الْكُفْرِ كَالفسْق فَمَنْ أَطلِق عَلَيْه 
الْإيمَان فَبالنَظَر إِلَى إقرَارِه وَمَنْ نُفِي عَنْهُ الإيمَان فَبِالتَظَرِ إِلَى كَمَالِهِ وَمَنْ أَطْلِقَ 
عَلَيْه الكُفْرُ فبِالنَظَرٍ إِلَى أَنَهُ فَعَلَ فِعْلَ الْكَافِرٍ وَمَنْ نَقَاهُ عَنْهُ فَبِالَطَرٍ إِلَى حَقَيقَتِه 
وََْبَنَتِ الْمُعْتَزِلَةٌ الْوَاسِطَة فَقَالُوا الْقَاسِقٌ لا مُؤْمِنٌ ولا كَافِْوٌ 9" 


)6١١صا“1ج( الشريعة للآجري‎ )١( 


شت اللاري شو كنخحوه الخد بوي رجراهدا | 


ظ طب ل ا1اٌ1ٌ1ٌ1ا8ا ام لل شه 
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المبحث الثاني 

الأحاديث التي استدل بها المرجئة في عدم زيادة الإيمان ونقصانه؛ والرد عليهم 

من أهم المسائل التي تعلقت بها المرجئة وشغلت عقولهم» مسألة: "الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص”» فلما كان من عقيدة المرجئة أن الإيمان هو التصديقء وأنه لا 
يتفاضل الناس فيهء كان تباعًا لهذا القول أن قالوا: "الإيمان لا يزيد ولا ينقص». 
وصار قولهم هذا من أعجب الأقوال» وأغربهاء لأنهم في هذا يسوون بين إيمان 
الطائع والعاصيء والمؤمن والمنافق» وهم في ذلك يخالفون صريح القرآن والسنة» 
وهذا كلام غريب عجيب؛ بل أصبح قولهم هذا يضرب به المثل كما قال 
الثعالبي - رحمه الله تعالى-: (إِيمَّان المرجى) يضرب به المثل لما لا يزيد وِلَا 
ينقص لأن المرجتة يَقُولُونَ إن الإيمَان قول قرد لا يزيد ولا ينقص”" 

واستدل المرجئة على القول بأن "الإيمان لايزيد ولا ينقص" بعدة أدلة بيانها 
مايلي: 
أولا: من القرآن: 
-١‏ منها قوله تعالى: +ِإوَإدَا كا أنزلك مثرنة قينيه عن يثرن أيكه زانثة كذ إيماناً 

أمًا الَّذِينَ آمَنوا قََادَُْمْ إيماناًوَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ )4 7" 

وأنكروا أنْ يكون في الإيمانٍ ذاتِه زيادةٌ؛ لأنه عندهم هو التّصديق» وهو 
شيءٌ واحدٌّء لا يُتَصوَّرُ فيه الزيادة» وجعلوها زيادةً في متعلّقاته» وليس في ذاته”” 
-١‏ وقول تعالى: جل اليم أطتلك لك وبتك وأقتنث عل يضق ونضِيتُ لك 

لْإسَكم د ١‏ نا 4“ ادعاؤهم أنها محمولة على أنهم كانوا آمنوا في الجملة» ثم 


)١7”صاج( ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء لأبي منصور الثعالبي‎ )١( 
)١؟‎ 54( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

99 النفسير اللغوي للقران الكريم» د مساعد بن سليمان الطيار (جداصه؟1) 
5( 


:) سورة المائدة جزء من الآية رقم (؟) 


هلب ا اا ا 804 لي_---  -‏ هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


كانت تأتيهم الفروض فرضًا بعد فرضء فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص 
إلى أن تكاملت الفروض وكمل الدينء فكان الإيمان يزيد بزيادة المؤمن به. 
ثم لما كمل الشرع فلا مجال بعد ذلك لزيادة الإيمان إذ إن هذا لا يتصور 
في غير عصره 715" 

ثانيًا: من السنة: 

استدل المرجئة بجملة من الأحاديث؛» تدل على عدم زيادة الإيمان ونقصانه وهى: 

-١‏ حديث ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله يَنُِ: "الإيمان قول, 


وَالعمل شن اسن ونيد ول يتفمو 00 


)١(‏ موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (ج”“صاه؟) 

(0) لكرونانق الحرليى فى التوسو عاك )فى هدلت الإبناق» "كان الإسان. (3 زف رلا يتفض 
(ج١اص"١1)‏ قال: رَوَاهُ مَأَمُونُ بْنُ أَحْمَد بن عبد الله بْنِ مَالِكِ بْنِ سُليْمَانَ عن سُفيّان بْن 
عيَيْئَةَ عَنِ ابْنِ طّاوْسِ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #الحديث بلفظه. 

وذكره ابن القيسراني في معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ج١اص4؟١١)‏ الحديث بلفظه 

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة في كتاب الإيمان الفصل الأول(ج١صة‏ 4 )١‏ الحديث بلفظه 
الحكم على الحديث: موضوع في إسناده مَأْمُون بْنُ أَحْمَدَ بن عبد الله السلميء وضاع: قال 
ابن الجوزي هَذَا مِنْ مَوْضُوعَاتٍِ مَأَمُونِ بلا شَكَء وَقَدْ ذكرتا أنه من الْكَذّابين. قال ابن 
حبان: كَانَ دجالًا من الدجاجلة ظاهر أَحْوَاله مَذْهَبٍ الكرامية وباطنها مالا يُوقف على 
حَقيقته » وقال ابن حجر: أتى بطامات وفضائح ينظر: المجروحين لابن حبان 
(ج”اصه ؛ترجمة رقم »)٠١٠١‏ الموضوعات لابن الجوزي (ج١1اص5١١).,‏ لسان الميزان 


لابن حجر (جا ص" : ؛#ترجمة رقم 00) 


طب ا ا ال ل601ث ليي-- - -ا هج 
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؟- وحديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله يك 
فقالوا: يا رسول الله ي الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «لاء الإيمانُ مُكَمَّلُ في 
القلُب. زِيَادَمُهُ وَنْقْصَائَةُ كُفْوَ ". 


)١(‏ أخرجه السمرقندي في تفسيره لسورة التوبة الآيات 1١١5:1717‏ (ج7اصة1) حدثنا محمد 
بن الفضلء وأبو القاسم الشنابازي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن 
الفضل العابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع» عن حماد بن سلمة» 
عن أبي المهزمء عن أبي هريرة مرفوعا الحديث:...بلفظه. 

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات كتاب: الإيمان» باب: الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
(جد١اصء١؟١)‏ بسنده من طريق مُحَمَّد بْن يَزِيد قَالَ حَدَتَنَا أَبُو مُطيع الْبَلْخْيُ به بنحوه. 


وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة في كتاب الإيمان» الفصل الأول(ج١اصة؛ :»)١‏ الحديث 


بنحوه.. 
الحكم على الحديث: إسناده موضوع فيه "أبو مطيع": وهو 'الْحَكُمْ بن عبد الله البلخي". قال 
ابن الجوزي: هَذدَا حَدِيتُ مَوْضُوع بلا شكَ وهومن وَضْع أَبي مُطيعء وقال أَبُو عَبْدٍ اللَّه 
الخاكه هذا الحويظة نامدن زفي ربعاده لكات ينها نان الموزى إلا أن الح فول رازو 
مُطيع ثم سرقه مِنْهُ عُثْمَان. وقالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أبو مطيع: لا ينبغى أن يزوى عَنهُ شئ» 
وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئء قال البُخارِي صاحب رأي ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وَقَالَ 
أَبُو حَاتِم الرَازِيُ: كَانَ أَبُو مُطِيع مُرْجِنا كَذَابًا. وقال أبو داود: تركوا حديثه وكان جهميّاء 
كاك أبن هد هو يوق تدسف عام بها توزرقه لا قاع لعليةه ركان ارو كان كان من 
رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن ومنتحليها وقال ابن الجوزي: "وقد سرق هذا الحديث 
من أبي مطيعء؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عمرو.. وغير لفظه. فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ 
عَنْ أبي الْمُهَرّم عَنْ أبي هُرَيْرةَ قالَ: ' قَدمَ وَفدُ تقِيفٍ عَلَى رَسسُولٍ اللَّهِ 3 فقالُوا جئتاكَ 
تسْأَلَكَ عَنِ الإِيْمَانِ أَيَزِيدْ أؤ يَنْقُصُ؟ قَقَالَ: الإِيْمَانُ مُتَبَتْ في الْقُلُوبٍ كَالْجِبَالٍ الرَّوَاسِيَ 
وَزِيَادَقُهُ وَنقْصَائَهُ كر وعُثْمَانُ هَذَا كَذَابٌ وَقَدْ تلصصء قال ابن حبان: كان يضع الحَدِيث 
وكتب عَنه أَصْحَاب الرَّأي لا يحل كِتَابَة حَدِيثه إلا على سبيل الِاعْتِيَار وقال ابن عدي: 


عثمان بن عبد الله بن عمرو» حدث في كل موضع بالمناكير عَن الثقات. 


0000 لاللللكثثةكذذ 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


*#- وحديث ابن عَبَّاسٍِ رضى الله عنهما عَن النّبي يله قَالَ: " الإِيمَانُ ا يزيد 


7 دوم م )ىم 
ولا بيعص 


ب وحديك أبن شعي رضبئ اده كان كان رشو اله اهن عند أن 
الإيمَانَ يَزِيِدُ وَيَنْقْصُ فَزِيَادَثُهُ نِقَاقٌ وَنْقْصَائَهُ كُفْرٌ فَإِنْ تَابُوا وَالا فَاضْرِبُوا 
أَعتاقُم متيف أولك أغداءُ الحم قاَقُوا دين الله وتوا الك َحَاصَمُوا 
في اللَّهِ طَهّرَ اللَّهُ الأَرض مِنْهُمْء ألا قلا صّلاة لَهُمْ ألا قلا صَوْمَ لَهُمْ 


ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ج؛اص؟١7‏ ١ترجمة‏ رقم 560)»المجروحين لا بن حبان 
(ج“ص"” ١‏ ١ترجمة‏ رقم 1727)» الكامل في ضعفاء الرجال (ج7” ص١ ٠‏ هترجمة رقم 
64 الموضوعات لابن الجوزي (ج١اص١15١)»؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي 
(جداص9"؛ درجمة رقم .)١١4١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات كتاب: الإيمان» باب: الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
(ج١اص7١1)‏ عَنْ أبِي الْعبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفُوصِيّ قَالَ حَدَتنَا أَبُو عَمْرو وَمُحَمّد بن 
عبد الله بْنِ أَحْمَدَ الرَّرَجَاهِيُ قَالَ حَدَتَنَا أبُو أخمد عبد الله بن عدي الْحَافِظ قَالَ حَدتتا أَبُو 
عَلَِ أَحْمَدْ بْنُ عَلِيَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنُ كَرَامِ قَالَ حَدَثنَا أَحْمَدْ ابْن عبد الله 
التَْيْيَانِيُ قَالَ حَدَتنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْتَة عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمِ عَن أبيه إن النَّبِي 4# قَالَ.. 
.الحديث. 

الحكم على الحديث: موضوع في إسناده: أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسىء أبو على 
التشيْبانيَ الْجُوبِاريُ ويقال الْجُوَيْبِارِيُ الهَرَوِيُء المعروف بِسَثُوق» قال النسائي والدار قطني: 
كذاب؛ وزاد ابن حبان: دجال من الدجاجلة؛ قال ابن عدي: كان يضع الحديث لابن كرام 
على ما يريدهء فكان ابن كرام يخرجها في كتبه عنه» وقال البيهقي: أما الجويباري فإني 
أعرفه حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله ي» فقد وضع عليه أكثر من ألف 
حديث. ينظر: المجروحين لابن حبان(ج ١ص"‏ ؛ ١ترجمة‏ رقم 18)» الكامل في الضعفاء 
لابن عدي (ج١ص!١‏ ؟ ”ترجمة رقم )١1‏ الضعفاء والمتروكون (ج١اص»”5‏ 7ترجمة رقم 


"")» وميزان الاعتدال للذهبي (ج١اصه١١ترجمة‏ رقم 47١‏ ) 


طب ا ل ‏ ل23071 ليي-- هو 
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ألا قلا رَكَاةَ لَهُمْ ألا ولا حَجّ لَهُمْ ألا ولا دِينَ لَهُمْ هُمْ بَرَآءٌ مِنْ رَسسُولٍ الله 
وَرَمسُولَ الله !د بَرِئٌ مِنْهُمْ *'" 
وللرد على المرجئة في قولهم بأن 'الإيمان لا يزيد ولا ينقص" نقول لهم: 
أولًا: ما تقولون في من ءامن بالله وبالطاعات يقترف. وفي من امن بالله 
وبالسيئات يجترح» هل هما سواء؛ فإن قالوا هما سواء فهذا عناد ومكابرة وجهل» 
وإن'قالوا بينهما تفاكبل فهذا فين الفهيم » وعلى هذا فالإيمان يزيك بالطاعة 
وينقص بالمعصية. لكنهم لم يقولوا ذلك سامحهم الله. 
ثانيًا: استدلال المرجئة بالآيات القرآنية؛ الواردة في 'زيادة الإيمان 
ونقصانه" استدلال خاطئ وباطل؛ حيث قاموا بتأويلها تأويلا خاطنّاء وصرفوها 
عن معناها الصحيح, ليتماشى مع عقيدتهم ومذهبهم» وقدموا في ذلك العقل على 
النقل وخالفوا في ذلك السلف -رحمهم الله تعالى- الذين هم أفهم الناس بكلام الله 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات كتاب الإيمان باب: الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
(جداص”١3٠)‏ " أَنْبَآَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ البَاقي الْبَرََرْ عَنْ أبي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُ عَنْ أبي 
الْحَسَنِ الدَارَفْطْنِيَ عَن أبي حَاتِمِ بن حِبَّانَ قَالَ حَدَثنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعيدٍ قَالَ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
الْقَاسِم الطَالْكَانِيُ قَالَ حَدَننَا عَبْدْ الْعَزِيزٍ ان خَالِدٍ قَالَ حَدَتنَا سفيَانْ النَوْرِيُ عَنْ أبي هَارُونَ 
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :...الحديث " 

الحكم على الحديث: إسناده مَوْضُوعٌ فيه 'محمد بْنِ الْقَاسِمِ الطَّالْكَانِيَ.' قال ابن الجوزي: أَنْبَأَنا 
ابْنُ تَاصِرٍ عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَاكِمَ أبَا عبد الله يَقُول: مُحَمّد بن الْقَاسِم 
الطانكانى من رُوَسَاء المرجئة مِمّن يضع الحَدِيث على مَذهَبِهم .وقَالَ أَبُّو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: 
رَوَى أَهْلُ خْرَاسَانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْقَاسِم أَتنيَاءَ لا يَحِلُ ذكْرُهَا في الْكُتْبء وَهُوَ يَأْتِي في 
الأخبَارٍ بما يَتْهدُ الْحلّقْ عَلَى بُطْلانِهِموعدم الصّحّة في تَبُوتهَا لَيْسَ يعرفة أُصْحَابا وَإِنَمَا 
كن انه أصتكات الزآيء :وال الاك كان يصع الكيك ينطن:"السجروهين لانن سان 
(جا*ص١ ١‏ "اترجمة رقم ١71١٠)ء»الموضوعات‏ لابن الجوزي (ج١اص؟١١)‏ ولسان الميزان 


لابن حجر (جلاصة ؛ترجمة رقم 3 )0١‏ 


#بل 10ر١ازرٌ1ار-ن8ا‏ تلب سح 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وسنة نبيه يِه والذي يقرأ القرآن الكريم يجد أن الآيات التي تدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه كثيرة جدّاء وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهارء ولا تحتاج 
إلى تكلف أو فلسفة في التفسير لصرفها عن ظاهرهاء لكن هذه هى حقيقة 
وطريقة أهل البدع وطريقتهم في إثبات أدلتهم» أن يصرفوا النتصوص عن معناها 
الصحيح» خاصة إذا كانت لا تتفق مع رأيهم. 

ولقد أكد على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- بقوله: " أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس”". 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: الِهَدَا تجِد الْمُعْتَزِلَةَ وَالْمْزْجِئَة 
وَالرَافْضَة وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهلٍ الْبدَع يُقَسَرُونَ الْقْآنَ بِرَيهِمْ وَمَعْقُولِهِمْ وَمَا تَولُوهُ مِنْ 
للْعَة؛ وَلهَدَا تحِدُهُمْ لا يَعْتمِدُونَ عَلَى أَحَادِيثِ النَبِيَ 2 وَالصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَأَئِمَة 
الْمُسْلِمِينَ؛ قَلا يَعْتَمِدُونَ لا عَلَى السُّنّة ولا عَلَى إِجْمَاع السّلف وَآنَارِهِمْ؛ وَانّمَا 
يَعْتمِدُونَ عَلَى الْعَفْلٍ وَاللْعَةِ وَتَجِدْهُمْ لا يَعْتَمِدُونَ عَلَّى كُثُب التَفسِيرٍ العائرلة 
وَالْحَدِيثْ؛ وَآنَارٍ السّلَفٍ وَإِنَمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى كُُبٍ الْأَدَبٍ وَكُثْبٍ الْكَلَام الَنِي 
وَضَعَنْهَا رُعُوسُهة ") 

وقد أشار إلى ذلك 'أبو عبيد القاسم بن سلام" في كتابه الإيمان» أن 
المرجئة أخطأوا في تأويل الآيات والأحاديث التي تدل على" زيادة الإيمان"» وذلك 
لأنهم قالوا إِنّ الِْيمَانَ بِالْقَوْلِ ولَمّا سَمِعْوا شَسْمِيَةَ اللّهِ ِنَاهُمْ مُؤْمِنِينَ أَوْجَبُوا لَهُمْ 
الإِيمَانَ كُلّهُ بَكَمَالِهِ ثم ذكر أبو عبيد - رحمه الله تعالى- من القرآن والسنة ما 
يدل على زيادة الإيمان ونقصانه» قال: "ومن هذه الأدلة قوله تعالى: موادا م 


أنزلَث نوز فَمِنْهُم مَنْ يَقُول أَيكُمْ رَادقُْ َذِهِ إِيمَاناً دما الّذِينَ آمَنوا فَرَادَثهُمْ إيمَانا 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية (إجاص4ة1) 


جب ص6»*»4 6 ىووا ا ببي_-ل-ا ‏ سسش هو 
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وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )4”"” وَقَوْلْهُ: © إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 
وَإِذَا تيت عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ رَادَثْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكُلُونَ )4# ”" في مَوَاضِعَ مِنَ 
الْْرْآنِ مِنْلِ هَدَاء أَقَلَسْت تَرَى أَنَّ اللّهَ تَبَارتِكَ وتعالى لم ينزّل عليهم الإيمان جملة: 
كمالم يَُرْلِ القُآنَ جُمْلَةَ؟ فَهَذِهِ الْحُجَّهُ مِنَ الكتابء فَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُكَمَلَا بدَلِكَ 
الْإِقْرَارٍ مَا كَانَ لِلزّيَادَةِ إِذَا مَعْنَىء ولا لِذكْرهَا مَؤْضِعْ. وَأَمّا الْحْجَّةُ مِنَ السّنّة وَالْآثَارٍ 
مِنْها أَزبَعٌ؛ في آحَرَ حَمْسٌء وفي التَالثِ تسْع» وفي الرَابع أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. ثم ذكر 
هذه الأحاديث وبين المراد منهاء ثم قال - رحمه الله تعالى- عقبها: 'فَظَنّ 
الْجَاهِلُونَ بِوْجُوهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنّهَا مُتنَاقضَة؛ لاختلاف الْعَدَدِ مِنْهَاء وَهي بِحَمْدٍ 
اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بَعِيدَة عَلَى التَنَافُضٍِء وَإِنّمَا وُجُوهْهَا مَا أعلمثك مِنْ نُرُولِ الْفَرَائْضِ 
بالإيمَان مُتَفرقاء فكُلّمَا َرَت وَاحِدَةٌء ألْحَق رَبمُولُ اللّهِ 4 عَتدَهَا بالإيمَان» م كلّمَا 
جَنَّدَ اللّهُ لَهُ مِنْهَا أُخْرَى رَدَهَا في الْعَدَدِ حَتَّى جَاوَرَ ذَلِكَ السَبْعِينَ كَلِمَةٌ”©. 
-١‏ وأما الرد على الأحاديث التي استند إليها المرجئة فنقول: 

لما كانت هناك أدلة واضحة في القرآن والسنة تنص على القول "بزيادة 
الإيمان ونقصانه"» لم يكن (للمرجئة) مخرج يستندون عليه في تأييد زعمهم 
الباطل في القول 'بعدم زيادة الإيمان ونقصانه"”, إلا أن وضعوا الأحاديث» وكذبوا 
على النبي #» وهذه الأحاديث لا يلتفت إليهاء ولا يعول عليها؛ لأنها أحاديث 
مكذوبة» وموضوعة وضعوها نصرة لمذهبهم اختلقوا فيها الكذب على رسول 
الله » وهذا بين وواضح في تخريجها والحكم عليهاء ولذا قال عبد الله بن 


)١؟‎ 4( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
سورة الأنفال الآية رقم (؟)‎ )١( 
)١8 :١؟صاج( (؟) الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ 


يب لاارا/]/نا4 ا ١‏ اي سو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


إدريس: كذاب من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص”. وقال ابن القيم - رحمه 
الله تعالى-: كُلّ حَدِيثِ فيه أنَّ الإِيمَانُ لا يَزِيدُ ولا يَنْْصُ فكذب مختلق”" 

وإذا أردنا أن ندلل على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن والسنة 
والإجماع فالأدلة على ذلك كثيرة 

فمن القرآن قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيل.'" وقوله تعالى: إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ُلُو بُهُمْ وَاذَا تلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَائْهُ رَادَثْهُمْ إيمَاناً 


قرع 


وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ)'». وقوله تعالى: 8 وَإذَا ما أنِْلَت مُوَرَة فوم من يَقُولٌ أيكم 
رَاَنَُ مَذِوِ إِيَاناً ما الَّذِينَآمَُوا قَرَادعهُمْ إيَاناً وَهُمْ يَسْتَبَطِرونَ #”” وقوله تعالى: 
+#إوَنَا رَأى المْؤّمِنُونَ الأرّابَ قَانُوا هَذَا مَا وَعَدَنا للهِوَرَسُولُةُ وَصَدَقٌ الله وَرَسُولُةُ وَمَأ 
َادَهُمْ إلا إِيَاناً وَتَسَلِياً 4# " وقوله تعالى: + هُوَ الَّذِي أنْرَلَ السّكيئة في قُنُوبٍ المُؤْمِينَ 


َرْدَادُوا إِيَاناً مَمَ إِيَاضِمَ وَللَهَْنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَكَانَ للّْعَلِياً عكِي) “4 7 


)؟”م١ص١7ج( تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي‎ )١( 

)١١ةصاج( المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم‎ )١( 
)١7*( (؟) سورة آل عمران آية رقم‎ 

(4) سورة الأنفال آية رقم (؟) 

(5) سورة التوبة آية رقم (54 ؟١)‏ 

(1) سورة الأحزاب الآية رقم (؟؟) 

(1) سورة الفتح الآية رقم (5) 


للاالالالاي ‏ إ كك“ لف ي--نا- سه 
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وقوله تعالى: + وَمَا جَعَلَْا أَصَحَابَ الَارِ إلا مَلاتَكةَ وَمَا جَعَلَْا عِدَمَهُمَ إِلَفِتَنَةَ ِلَّذِينَ 


كَفَرُوا لِيَسَتيقنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابٌ وَيرَْاد الِّينَآمَنُوا إِيرّإنا ه 7" 

فهذه الآيات القرآنية تدل صراحة على زيادة الإيمان» ولا ينكر ذلك إلا 
مكابر ومعاند» وهذه الآيات وان كان يفهم من ظاهرها أنها تدل فقط على زيادة 
الإيمان» إلا أنها تدل أيضًا على نقص الإيمان باللزوم» وذلك لأن الزيادة تستلزم 
النقصء ولأن كل ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصانء ولأن الزيادة لا تكون 
إلا عن نقص. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري - رحمه الله تعالى- في باب: زيادة 
الإيمان ونقصانه مستدلاً بها على الزيادة والنقصان معاً فبعد أن ذكر جملة من 
الآيات القرآنية التي تدل على زيادة الإيمان صراحة» قال عقبها: فَإِذَا تَرَكَ شَيْنًا 
مِنَ الكَمَالٍ فَهُوَ تاقصٌ ”“". وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى- عند شرحه لهذا 
الباب ثُمّ شَرَعَ الْمُصَنَفُ يَسْتَدِلٌ لِدَلِكَ بآيَاتِ مِنَ الْقُّآنِ مُصَرَّحَة بِالزيَادةِ وَبتبُوتهَا 
يَْبْتْ الْمُقَابلَ فَإنَّ كُلَ قَابلٍ لِلزّيَادَةِ قَابِلَ لِلنقصَان”” 

وقد ذكر الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى - في بَاب: الْقَوْلِ في زيَادَةٍ 
لمان وَنْفْصَانِه وَتَقَاضْلٍ أَهْلِ الْإيمَانٍ فِي إِيمَانِهمْ جملة من الآيات القرآنية 
التي تدل صراحة على زيادة الإيمان» وقال عقبها: فَتَبَت بِهَذِهِ الآيَاتِ أنَّ الْإيمَانَ 
قَابِلٌ لِلرْيَادَةَ» وَإذَا كَانَ قَابِلًا لِزمَادَةِ فَعْدِمَتِ الرْيَادَهُ كَانَ عَدَمْهَا نُقَصَانًا عَلَى مَا 
مَصَى بَيَائكُ وََلْتِ المنةُ حَلَى مِثْلٍ مَا دل عَلَيْهِ لتاب 


)؟١( سورة المدثر جزء من الآية رقم‎ )١ 

( صحيح البخاري (جداص؛١)‏ 

؟) ينظر فتح الباري لابن حجر (جاص7:) 
( 


4) شعب الإيمان» للبيهقي (جداص7؟١)‏ 


ب الل لبي- -ل-- ‏ هو 


) 
) 
) 
) 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


وأما من السنة :فقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على زيادة الإيمان 

ونقصانه منها: 

-١‏ حديث: أبي هُرَيْرَهَ رضى الله عنهء أن رَسُولَ الله بك قَالَ: «لاً يَرْنِي الزَانِي 
حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌء ولآ يَشْرِبْ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَِبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌء ولا يَسْرِقَ 
السَّارِقٌ حِينَ يَسْرِقْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَنْتَهِبْ نُهْبَةَ» يَرْقَعْ المّاسُ إِلَيْهِ فيهًَا 
أَنْصَارَهُمْء وَهْوَ مُؤْمِنٌي2 

فمفهوم الحديث: أن النبي يه نفى عن مرتكب هذه الأمور كمال الإيمان» 
فالزاني لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان» وبالتالي يكون إيمانه ناقصّاء وعلى 

هذا فالإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- : 'وَهُوَ مُؤْمِنٌ" يُرِيدُ مُمْتَكْمِل 
الإيمَانٍ وَلَمْ يد يه تفي جَمِيع الإيمَانٍ عَنْ فَاعِلٍ ذَلِكَ. 

وقال ابن الجوزي: فيه تأويلان: أحدهما: أنه يئزع الإيمّان مِنْهُ. قَالَ 
عِكْرِمَة: قلت لابْنِ عَبَّاس: كيف ينزع الإيمَان مِنْه؟ قَالَ: هَكَذَاء وَشَبك بين 
أصابعه ثمَّ أخرجهاء فَإن تاب عاد إِلَيْهِ هَكَذَاء وَشّبك بين أصابعه. وَوجه هَذدَا أن 
المغصيّة تذهله عَن مُرَاعَاة الإيمَان» وَهْوَ تَصْدِيق القلبء فَكَأَنَهُ ينسى من صدق 

به. وَالتَّانِي: أنه لا يَزْني وَهْوَ كَامِل الإيمَان. 7 


)51715 أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب: لا يشرب الخمر (ج/ص57 ١حديث رقم‎ )١( 
اليّحْمَنْء عَنْ أبي هْرَيْرَة» أَنَّ رَسمُولَ اللَّهِ ين قَالَ:...الحديث بلفظه.‎ 

.وأخرجه مسلم في كتاب (ج١اص6“/احديث‏ رقم )٠١١‏ قال: حَدَتَنِي عَبْدُْ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ 
اللَيْثْ بْنِ سَعْدِء قَالَ: حَدَتَنِي أبي» عَنْ جَدَيء قَالَ: حَدَتَنِي عُْمَيْلُ بْنُْ خَالِدِء به بمثله. 

)١(‏ كشف المشكلء لابن الجوزي (ج“اص"57) 


ب ااٌاٌا 01‏ ام ل شه 
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؟- وحديث: أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُول: 
بَِلْبهء وَدَلِكَ أَضْعَف الإيمَان”». 

فدل الحديث على أن: أضعف إنكار المنكر وأنقصهء هو 'إنكاره بالقلب". 

*- حديث: أبي سَعيدٍ الْخْذْرِيّ رص الله عنة + أنّ وول اشع قال: ' يُذْكَلُ 
الله أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَهَه يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءْ بِرَحْمَتِه وَيُدْخِْلُ أَهْلَ النَارٍ الئَّارِِ كُمَّ 
يَقُولُ: انَظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِه مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ 
ان 

ووجه دلالة الحديث في قوله "أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان" أن الإيمان يزيد وينقصء ولو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
لاستحق الناس جميعًا دخول الجنة وكانوا جميعًا في درجات متساوية. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإيمان؛ بَابُ: بَيَانِ كَوْنِ النّمْي عَنٍِ الْمُنكَرِ مِنَ الإيمان» 
أن الإيمان يَزِيِدُ وَيَنْقُصُء وأنَّ الأهرّ بِالْمَعْرُوفَ وَالنّهْيَ عَنِ الْمُنَكَرٍ وَاجِانٍِ 
(جاص؟ احديث رقم 78 قال: حَدَتنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا وَكيع؛ عَنْ فيان 
صُمْلِمِه عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب - وَهَذَا حَدِيثُ أبي بَكْرٍ - قالَ: أَوَلُ مَنْ بَدَأْ بالْحُطْبَةِ يَوْمَ 
الْعيدٍ قَبْلَ الصّلاة مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَنْهِ رَجْلء فَقَالَ: الصّلَاهُ قَبْلَ الْخْطْبَةَء فَقَالَ: قد ثْركَ مَا 
هتَالِكَء قَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمّا هَذَا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِ يَقُولُ:..الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» بَابُ صِقة الجَنّة وَالنَارٍ لجماصه١‏ ١حديث‏ رقم 
) حَذَنَنَا مُوسَىء حَدَثَنَا وُهَيْبٌء حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى» عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَعيدٍ 
الخُدْرِيّ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَ # قَالَ:...الحديث بلفظه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان بَابُْ إِنْباتِ الشقَاعَة وَإِخْرَاج الْمُوَحَدِينَ مِنَ النّار 
(جاص؟ احديث رقم )٠١4‏ من طريق مَالِكَ بْن أئتسء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَك 
به بلفظه. 


يبلل ا ال-.4: آلي-- ‏ -هة 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


وفي الباب أحاديث كثيرة يطول ذكرهاء وما ذكرته فيه الكفاية والبيان إن 
شاء الله. 

ومن الإجماع: أنكر السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- (قول المرجئة) 
من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء واعترضوا عليه؛ لأنه مخالف لصريح القرآن 
والسنة. 

وأجمعوا -رحمهم الله تعالى- أن الإيمان 'اعتقاد وقول وعمل" يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وحكى غير واحد من أهل العلم اتفاقهم على ذلك. 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى- عند شرحه لقوله تعالى + إِنَّمَا 
لْمؤْمموس” لذبن دا ذكرَ دوجت نيبم ود بت عَلَيْجَ ءَايهد وَدمهُمَ يمنا وَعَلٌ رَيَهِدْ 
يَتوَكنُونَ * ”" امنتدلَ الْبْخَارِيُ وَعَيْرْهُ مِنَ الْأَئمَّة بِهَذِهِ الآيَةِ وََشْبَاهِهَا عَلَى زِيَادَةِ 
الْإِيمَانٍ وَتَقَاضّلِهِ فِي الْقُلُوبِء كَمَا هُوَ مَدْهَبُ جُمْهُورٍ الْأُمَتَه بل قد حكى الإجماع 
سُنْتقُصى في أُوَلِ شزح الْبْخَارِيَ وَلِلَّهِ اْحمْد وَالِْنَك" 

قلت: وكذا قاله: الإمام عبد الرزاق الصنعاني”"» وأبوبكر الإسماعيلي"2, 


وابن عبد البر””» والبغوي. وابن حجر”" 


)١(‏ سورة الأنفال الآية رقم (؟) 

(1) تفسير ابن كثير (ج4ص١٠١)‏ 

(") شرح السنة» للبغوي ,958/١(‏ 9") 

(:) اعتقاد أئمة الحديث؛, لأبي بكر الإسماعيلي (جاص؛6) 
(5) التمهيد لابن عبد البر (ج1)صم؟؟) 

(1) شرح السنة» للبغوي :78/١(‏ 9؟) 

(0 


4 فتح الباري» لابن حجر جاص" :) 


هي ] يبه"»# لفصي-_-- ” تسج 
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وخلاصة ما سبق: تبين لنا بطلان قول المرجئة من أن "الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص"”. فليس من المعقول أن يستوي إيمان من يرتقي بنفسه» ويجاهد في 
تزكيتهاء فيحافظ على فعل الطاعات». مع إيمان من يتكاسل عن الصلاة» 
وأعمال الخيرء بل من يزكي نفسه ويفعل الخير ويحافظ على الطاعة يزيد إيمانه 
بخلاف غيره» وما دام القرآن والسنة ورد فيهما ما يصرح بزيادة الإيمان ونقصانه؛ 
وأجمع السلف حرحمهم الله تعالى - على ذلك؛ فلا مجال لمخالفة النتصوصء 
والتكلف في صرف المعاني وتأويلها عن ظاهرها. 


يبل لاادرناا 2 يهب سح 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


المبحث الثالث 
الأحاديث التي استدل بها المرجئة في القول بعدم الاستثناء في الإيمان والرد عليها. 
المرجئة هم أول من أسسوا القول بعدم الاستثناء في الإيمان» وهذا القول 


من أصول عقيدتهم؛ قال عبد الرحمن بن مهدي- رحمه الله تعالى- : 


الإاسْتِْتَاءِ» "١‏ وروى عنه أيضًا أنه قال: " أَصْل الْإرْجَاءٍ مَنْ قَالَ: إِنّي مُؤْمِنْ ' 
فهَولَاء الَذِينَ ضرا ذِكُُهُمْ مِمّنْ رُوِيَ عَنْه إِنْكَارُ قوْلِ القائِلِ: أنا مُوْمِنْ بِعَئْر 
وَصلٍ بِالامتِثْتاءِء أو تفييدٍ بشتزطٍ 7" 

فالمرجئة من "الفقهاء والجهمية" يمنعون الاستثناء في الإيمان؛ لأنهم 
يجعلون الإيمان هو التصديق الذي محله القلبء والإنسان يعلم ما في قلبه» فإذا 

استثني في إيمانه كان شكاكًا. 

الأحاديث النبوية جميعها عن أنس بن مالك رضى الله عنه» وبيانها ما يلي: 

-١‏ حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسسُولُ اللّهِ :" صِئقانٍ مِنْ 
أمّتِي لا تَتالَهُمَا تَقَاعَتِي: الْمُرْجِتَة وَالْقدَرِيةُ قيل: يا رَسُولَ اللَّهِ مَن الْقدَريّة؟ 
قَالَ: قَوْمٌ يَقُوُونَ لا قدَرَء قِيلَ: فَمَنِ الْمُرْجِنَةِ؟ قَالَ: قَوْمْ يَكُونُونَ في آخِرٍ 
الزّمَانِ إِذَا سْتلُوط عَنِ الإيمَانٍ يَقُولُونَ تَحْنُ مُؤْمِنُونَ إِنْ شاء اللّهِ "©. 


)١‏ الشريعة الآجري (جاص؟55) 

) السنة للخلال (ج”ص558) 

) تهذيب الآثار للطبري (جاصة12) 
( 


4) أخرجه الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (ج١اص5"‏ ١حديث‏ 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


5" قال: أَخْبَرَئَا أَبُو الْعَلَاءِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَدِيبُْ» أَخْبَرَنَا عَبْدْ اليَحْمَنِ بْنُ غَرْوِ بْن 
مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَتنَا أَبُو الْعبّاس بْنُ شَرْكَانَء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ يْنْ ال حُسَيْنِ بْن عَلِيّ» قَالَ: 


>6 ا .بز ل)ي- - - - سج 
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؟- وعَنْه رضى الله عنه عَن النَبِي 5 أَنَهُ قَالَ:" إِنّ أُمّتِي عَلَى الْخَيْرٍ مَا لَمْ 


يتحَوّلُوا عَنِ الِْبْلَة وَلَمْ يَسْتنُْوا في إِيمَانِهمْ '". 


حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُْ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ الأختف بْنُ قَيْسِء قَالَ: حَدَتََا الْمَأْمُونُ 
بْنُ أَحْمَدَ السُلَمِيُء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ السّعْدِيُ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
الأخوص سلام بْنِ َي عَنْ سَلْمَةَ بْنِ وَْدَانَء عَنْ أس بْنِ مَالِكِءِ قال قَالَ رَبمُولَ اللّه 


وأخرجه ابن الجوزي في كتابه الموضوعاتء باب: الامْتِثْتَاء في الإيمَان (جاص؛١١)‏ من 


طريق الجورقاني به بلفظه. 
وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (ج١صص؛‏ ؟) بإسناد الجورقاني به بلفظه. 


وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة في كتاب الإيمان» الفصل الأول (ج١اصه.ه‏ ١حديث‏ رقم 


.) 


الحكم عل الحديث: إسناده موضوع فيه: " مَأَمُونُ بن حم بن عبد الله السلمي» وضاع" وقد 


سبق ترح حمته صداه 


وقال الدار قطني: ما حَدَّثَ بِهَدَا إلا سَلَمَهُ ولا يُعْرَفُ عَنْهُ إلا مِنْ رِوَايّة عبد الله بْنِ مَالِكِ عَنْ 
أبيه» وَعَبْدٍ اللّه وأبُوهُ مِنْ خْبَتَاءٍ الْمُرْجِنَة. ينظر: الموضوعات لابن الجوزي (ج١اص؛؟١١).‏ 
)١(‏ أخرجه الجوزقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء كتاب الإيمان» بَابُ: 


الامْتِقْنَاءٍ في الإيمَان (جاص86 ١حديث‏ رقم 5") أَخْبَرَنَا مُحَمّدْ بْنُ أبي عَلِيَ بْنِ مُحَمّدٍ 
الْمَروزِيُ» أَخْبَرََا أبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللّهِ ْنُ مُحَمّدٍ الْمدَكَرُ الْمَلْقَابَاِيُ هَاء وأبُو نَصْرٍ مَنْصُورُ 
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صر السرَخْسِيُ الصُوفي بتَيْسَابُورَء إِمْلَاءَ» حَدَنََا أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ مْحَمّدُ ْنُ عَبْدِ 
الله بْنِ بَاكَوَيِْ الشيرازِيُ» أخْبَرئا أبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمدِ اْجنَارِيْء قَالَ: حَدَثنا إِْرَاهِيم 
بْنُ مُحَمَّدٍ الطْمَيْسِيُ» قَالَ: حَدَتنَا أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ يْنِ عَبْدٍ اللّهِ السَكْمَكِيُ» 
قَالَ: حَدََنَا سَمْعَانُ بْنُ مَهْدِيّ» عَنْ أَتس بْنِ مَالِكِء عَنِ النَبِيَ 5...الحديث بلفظه. 


وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب الإيمانء بَاب: الِاسْتِثْتاء في الإيمان 


(جاص5؟١١)‏ من طريق محمد بن مُقَاتِلٍ الرَازِيُ قَالَ حَدَتَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ الْوَا سِطِيُ قَال 


يب 0 0اٌ1ا-نا ىا هب سح 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


#- وعنه رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5:' مَنْ شك في إيمَانه فَقَدْ حَبط 
عَمَلُْهُ وَهْوَ في الآخِرّة من الخاسرين”". 


وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (ج١ص؛‏ ؛) وقال عقبه: وضعته المرجئة» وفي إسناده 
مجاهيل وضعفاء. 

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة في الفصل الأول (ج١اص»ه‏ احديث رقم 7) 

وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في كتاب الإيمان (ج١اص58‏ ؛حديث رقم 5) وقال عقبه: 
وهو من وضع المرجئة» وفي إسناده: مجاهيل. وقال الذهبي في ترجمة "جعفر بن هارون 
الواسطي" المذكور في إسناده: أتى بخبر موضوع.ء وهو هذا. 

الحكم على الحديث: إسناده موضوع فيه 'سمعان بن مهدي" . قال الذهبي: حيوان لا يعرف» 
ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتهاء قبح الله من وضعها. وقال ابن حجر: وهي من رواية 
محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان ... فذكر النسخة وهي 
أكثر من ثلاث مِنّة حديث أكثر متونها موضوعة. 

قال الجوزقاني: هَذَا حَدِيتٌ بَاطِلٌء مَا قَالَهُ رَسُولْ اللّهِ يي ولا رَوَاهُ عَنْهُ أَنَسُ بْنْ مَالِكِء وَإِنَمَا هو 
احْتِرَاغٌ أَحَدْمَهُ أَهْلُ الْإرْجَاءٍ في الْإسْلام بهذا الْإِسْتَادٍ قال ابن الجوزي حَدِيتُ ووم 
وَضَعَتْهُ الْمُرْجِنَهُ وَفي إِسسْتَادِهِ ضُعقاءْ وَأَكْثَرُهُمْ مَجَاهِيلٌُ. ينظر: الأباطيل والمناكير 
للجوزقاني([ج- ١ص »)١5‏ والموضوعات لابن الجوزي (ج١اص”57١)»‏ وميزان الاعتدال 
(ج“"ص؛” ”ترجمة رقم “55517)» لسان الميزان (ج4ةص١‏ 1 ١ترجمة‏ رقم /51/1؟) 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب الإيمان بَاب الإمْتِقْنَاء في الإيمان 
(ج١اصه ١"‏ ) أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك عَن أبي مُحَمّد الْجَوْهَرِي عَن الدّار قُطْنِيَ عَن 
أبي حَاتِم بن حَبَّانَ قَالَ حَدَتَنَا جَعْقَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَتَنَا عُنْمَان بن عبد الله 
الأُمَويُ قال حَدَقنا غتيْمُ بْنُ سَالِم عَنْ أتس بن مَالِكِ قأَلَ قَالَ رَسُول الله 4: "...الحديث 
بلفظه. قال ابن الجوزي عقب الحديث: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحٌ؛ وقالَ ابْنُ حِبَّانٍ: غْنَيْمٌ لا 
يُحْتَجّ به رَوَى الْعَجَائْبَ قَالَ: وَعْثْمَانُ يضع الحَدِيث على الثقاة لا يَحِلْ كَنْبُ حَدِيثِهِ إلا 
اغتيّارا. 

وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (ج١اصه‏ 4) وقال عقبه: لا يصح: "غنيم" لا يحتج به 


هطب ال لإ« لوي--ب- هو 


مجلن كليي الد راسات الإسلامين والعربييٌ للبنات بالزقازيق - العدد الثالث عشر - الإصدار الثاني 1١م‏ 


4- وعنه رضى الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَمُول الله ي' من قَالَ الإيمان يزيد 
الإسْلام نصيب”" ". 


'وعثمان" يضع. 

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة في كتاب الايمان» الْقصل الْأَوّلُ (جاص١١5١)‏ وقال 
عقبه: ولا يَصِحُ» فيه عُثْمَانُ بْنْ عَبْدٍ اللِّ الأَمَوُ وَعْنَيْمُ بْنُ متالم. 

وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة كتاب الإيمان (ج١اص”457)‏ وقال عقبه: هو موضوع. 

الحكم على الحديث: إسناده موضوع فيه: "غنيم بن سالم"» وهو 'يغنم بن سالم بن قنبر"» قال 
ابن حبان: شيخ يروي عَن أنس بن مَالك الْعَجَائْبِ روى عَنهُ المجاهيل والضعفاء لا 
يُعجِبنِي الرُوَايَة عَنَهُ فكيف الاحْتِجَاجٍ به َكيف يجوز الِاحْتِجَاجٍ بمن يُخَالف الثَقَات في 
الرّوَائات ثمَّ لا يُوجد من دونه أحد من الْأنْبَاتء قال الذهبي: ومن بلاياه: عن أنس - 
مرفوعاً: من شك في إيمانه فقد حبط عمله.... والظاهر أن هذا هو:"'يغنم بن سالم' أحد 
المشهورين بالكذب وإنما صغره بعضهم والله أعلم انتهى» قال ابن حجر: وقد قال ابن 
طاهر في ذيل الكامل له عن أنس نسخة موضوعة وقد سبقه إلى ذلك بن حبان وقال قل 
ما يوجد حديثه عند أصحاب انما يوجد عند أصحاب الرأي» والظاهر: أنه يغنم كما ظن 
المؤلفء وقد أخرج بن عدي في أثناء ترجمة يغنم بن سالم من طريق عثمان بن عبد الله 
الشامي ثنا غنيم بن سالم من ولد قنبر مولى علي عن أنس رضي الله عنه حديثا فوضح 
أنهما واحد. 

ينظر: المجروحين لابن حبان (ج7"“ص؟١٠٠”ت‏ 3658)» ميزان الاعتدال (ج7اصاك'”ات 
0١‏ ) لسان الميزان (ج4ة)ص ١4ت .)١555‏ 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب الإيمان (ج١اص5١١)‏ وقال عقبه: وضعه 
ابْن تميم. 

وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة في كتاب الإيمان» الفصل الأول (جاصء )١5‏ 

وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في كتاب الإيمان (ج١اص”55‏ ؛حديث رقم 5)» وقال 


عقبه: رواه محمد بن تميم» وهو واضعه. 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وللرد عليهم نقول: إن المرجئة اعتمدوا في القول بعدم الاستثناء في 
الإيمان» على عدة أحاديث موضوعة:؛ ومكذوبة على رسول الله يك نصرة 
لمذهبهم» وترويجًا لعقيدتهم» وليوهموا الناس أن للمسألة دليلآ على صحة قولهم: 
وهذا قمة الجهل والبله» وهذه هى طريقتهم المعروفة عند أهل العلم؛ فإذا لم يكن 
للمسألة دليل فإنهم يقومون بوضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله يِه كما 
في هذه المسألة» وغيرهاء وفي هذه المسألة قالوا لا يجوز للإنسان أن يقول أنا 
مؤمن إن شاء الله؛ لأنه بذلك يكون شكاكاء وهم بذلك يخالفون القرآن والسنة» وما 
عليه السلف حرحمهم الله تعالى-». الذين هم أفهم الناس للقرآن» وأعلمهم بسنة 
النبي 46. 
و"الاستثناء في الإيمان" له أدلة كثيرة في القرآن والسنة والإجماع 

فمن القرآن: قوله تعالى: (ِلَقَدْ صَدّق اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤيَا بِالحَقّ لَتَدْخْلنٌ 
المَمْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمْقَصَّرِينَ لآ تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا 


الحكم على الحديث:لم أقف له على إسناد؛ لكن ذكر العلماء أن هذا حديث موضوع كما مبين 
في التخريج» وآفته 'محمد بن تميم بن سُلَيْمَان السّعْدِيَ الفاريابي"» قال ابن حبان: يضع 
الحَيث تعلق مُحَمّد بن كرام برجله وتشبث 'بالجويباري" في كتابه فَأَكْثْرُوا روايّته عَنْهُمَا 
وجميعا كَانَا ضعيفين فِي الحَدِيث لَيْسَ عِنْد أُصْحَابنَا عَنْهُمَا شَيْء إِنَّمَا ذكرناهما لِتَلّا يتوَهَم 
أَحْدَاث أَْصْحَابنَا أن شيُوحْنَا تركوهم للإرجاء قط وَاِنَمَا كَانَ السّبّب في تركهم إِيَّاهُمَا أَنَهُمَا 
كَانَا يضعان الحَديث على رَسُول الله عله وبعاء وقان ابن حجر: عن سهل بن شاذويه 
ببخارى رأيت ببخارى ثلاثة من الكذابين الذي يكذبون على رسول الله "محمد بن تميم" 
'والحسن بن سهل" وآخرء وقال الحاكم" هو كذاب خبيث قال النقاش: وضع غير حديث» 
وقال أبو نعيم :كذاب وضاع.. ينظر: المجروحين لابن حبان (ج77اصة٠'ات7١١٠)»‏ 
الضعفاء لأبي نعيم (إج١اصده4‏ ١ت »)77١‏ لسان الميزان (جهءصةت )”8١‏ 


هه ل اش ا ل لإثى لييل- اهو 


مجلنّ كلي الدراسات الاسلامينّ والعربيتّ للبنات بالزقازيق - العدد الثالث عشر - الاصدار الثاني -78. ام 


م َلمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ قحا َريبَا)"' ومعنى هذه الآية أن النبي 24 رأى في 
مَتامِه عِنْدَ خُرُوجهِ إِلَى الْعْمْرَةِ أنَهُ يَطُوف بِالْبَيْتِ هُوَ وَأَصْحَابُكُ بَعْضْهُمْ مُحَلَُونَ؛ 
وَبَعْضُْهُمْ مُقَصّرُونَء رأى ذلك بالحديبية فأخبر الناسّ بهذه الرؤياء ففرح الجميع 
بهذه الرؤيا فَلَمَا صَّدَّهُمْ أهلٌ مَكَّةَ قال المنافقون: وأين الرؤيا؟ ووقع في نفوس 
بعض المسلمين شيء من ذلكء فأجابهم النبي يه بأنْ قَالَ: «وَهَلَ قُلْتُ لَكُمْ: 
يَكُونُ ذَلِكَ في عَامِنَا هَدَا»» فدخلوا في العام المقبل واعتمرواء وأقاموا بمكة ثلاثة 
أيام» وظهر صدق رؤياه."إن شاء الله" فلما شاءت إرادة الله كان دخولهم مكة. 20 

وقال الشوكاني - رحمه الله تعالى- : في قوله 'لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله" تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لما يَجِبُْ أنْ يَُولُوهُ كَمَا في قَوْلهِ: 
ولا تَقُوآنٌ نم ِنّي فاعِلٌ ذَلِكَ غداً إلا 7 يَشَاءَ اللّهُ قَالَ تَعْلَبٌ: إِنّ اللّهَ اسْتثّتى 
فيمَا يَعْلَمُ لِيَسْتثْنِيَ الْحَلْقَ فِيمَا لا يَعْلَمُونَ ” 

ومن السنة: قوله يه 'إذا خرج على أهل القبور: المّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَه وَانَاء إن شَاء الله لَلَاحِقُونَء أسْأل الله لتا وَلَكُمْ 


العاف " 


)70( سورة الفتح جزء من الآية رقم‎ )١( 
)١7؟ص):4ج( تفسير القرطبي (ج"١ص١.59)» زاد المسير‎ )1( 
فت القدير ؛للشوكاني (جهص*+)‎ )*( 
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْقْبُور وَالدُعَاء‎ )4( 
لِأَهْلِهَا(جاةص595حديث رقمه17 )» قال حَدَتنَا 0 أ شَيْبَة وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبء‎ 


ُرَيْدَة عَنْ أبيه» قَالَ: " كَانَ رَسُولُ الله يَل...الحديث بلفظه. 


هي الا ال لإ«”, ليلل- - هو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


ومن الإجماع: قال البيهقي - رحمه الله تعالى- قَالَ رَجُلُ لِعْلقَمَةَ أَمُؤْمنٌ 
أَنْت؟ قَالَ: ' أَرْجُو إِنْ شَاءَ الله" 'وقد روينا هذا يعني "الاستثناء في الإيمان" عن 
جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين" ”2 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-" وَالْمَأفُْرُ عَنْ الصّحَابَة وَأَئِمّةِ التّابِعِينَ 
وَجُْمْهُورٍ السّآف وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمَسُوبُ إِلَى أَهْلٍ السّنّة أنَّ 
الإيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌَ يَزِيدُ وَيَنْقْصُ يَزِيدُ بالطّاعَة وَيَنْقْصُ بالْمَعْصِيَةَ وَأَنَهُ يَجُورُ 
الامْتِتْنَاءُ فيه " ") 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-" مَذْهَبُ سلف أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ 'كَابْنٍ 
مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ وَالنّوْرِي» وَابْنِ غُيَيْة وَأَكْئَرٍ عُلَمَاءٍ الْكُوفَةِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
الَْطَانِ فيما يَزويه عَنْ عُلَمَاءِ أَهلِ الْبَصْرَةِ وأَحْمَد بْنِ حَنبَلٍ وَغَيْرِ مِنْ أَنِمّةِ السنة 
َكَانُوا يَسْتَْنُونَ في الْإيمَانٍ. وَهَذَا مُتَوَاتِرْ عَلْهُم". © 

فالاستثناء في الإيمان جائز ومشروع؛ لأن الإيمان يشمل أمورًا كثيرة منها 
العقائد» والأقوال والأعمال؛ وربما يكون الإنسان في بعضها وصل لدرجة عالية» 
وفي البعض الآخر لم يصلء فمن باب عدم تزكية النفسء والتزاما بأمر الله تعالى 
في قوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى» يجوز للإنسان إذا سئل عن 
إيمانه» أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: عدم تزكية النفسء 'وخوقًا واحتياطًا من أَلّا يكون الإنسان قد 
أتى بالإيمان المطلوب على وجه الكمال"؛ لأن من أتى بالإيمان على وجه 
الكمال والتمام» كان من الأبرار والأتقياء» ولا يصح لعاقل أن يشهد لنفسه بالتقوى 


ويزكيهاء. ويقول عن نفسه إنه من الأبرار. فنحن نقول "إن شاء الله" من باب 


)١5هصاج(يقهيبلل شعب الإيمان»‎ )١( 
مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج/اصه.5)‎ )١( 
المرجع السابق (جلاصة؟:)‎ 99 


ب 0ا0ا2ا1ا1اٌ1ا ام لل شه 
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'عدم تزكية النفس"» فمن قال عن نفسه إنه 'مؤمن" فقد زكاها بأعظم تزكية: 
ونعتها بأكمل الصفات وأجملهاء والله قد نهى عن ذلك رب العالمين فقال: 
إقلا تُرَكُوا أَنْشمَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بمَنِ اتّقَى) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضى الله عنه: 
لا تَمْدَحُوهَا. وقَالَ الْحَسَنُ: عَلِمَ اللّهُ مِنْ كُلَ نفس ما هي صَانِعَةٌ وَإلَى مَا هِيَ 
صنائرة»أقلا يكوا 'أنفسكم: فلا فبرؤوها عن الكام ولا تَنتحومًا بخن أحمائها © 
وقال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ» سَأَلْتُ أَبَا عَْدٍ الله عَنِ الإمْتِثْنَاءِ في 
الإِيْمَانِء قَقَالَ:" نَعَمْء الامْتِقْنَاءُ عَلَى غَيْرٍ مَعْنَى شك مَحَافَةَ وَاحْتِيَاطًا لِلْعَمَلِء وَقَدْ 
امْتَثّتى ابْنُ مَسمْعُودِ وَغَيْرُهُه وَهْوَ مَذْهَبْ الثوري. 2 
وجاء عنه - رحمه الله تعالى-: أنه قال: "أذهب إلى حديث ابن مسعود 
في الاستثناء في الإيمان» لأن الإيمان قول وعملء والعمل الفعل فقد جئنا بالقول 
ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن نستثني في الإيمان» بقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله" 7" 
الأمر الثاني: أننا نعمل ولا ندري أقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا أم لا؟ 
فنحن نستثني لأجل هذاء ولقد جاء في هذا المعنىء ويؤيده قول الله تعالى: 
وَالَِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَهُأَنَّهُمْ إلى رَبّهمْ رَاجِعُونَ ‏ وقد سألت عائشة 
-رضي الله عنها- النبي يي عن هؤلاء فقالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمرء ويخاف أن يعذب؟ قال: "لاء يا ابنة الصديقء ولكنه 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه" قَالَ الْحَسَنُ رَضِي اللَّهُ 


)؟١؟صةج( نفسير البغوي‎ )١ 
السنة» 3» الأب بكر الخلال (جا"ص055).‎ 


السنة لأبي بكر الخلال (ج7*صا١50)‏ 


0 
و 


)١(‏ تن 
0( 
0( 
5( 


5) سورة المؤمنون الاية رقم )5١(‏ 


هيل م ب اا اللا:ى, ليل دج 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


عَنْهُ: عَمِلُوا - وَاللَّهِ - بِالطّاعَاتء وَاجْتَهَدُوا فيهّاء وَخَافُوا أَنْ ثُرَدَ عَلَيْهِمْ؛ إِنّ 
الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَحَشْيَة وَالْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنَا"". 

قن اذو "قوية سين ان عاك د حوفت كن كاف ين النتلت أن له 
تقب مِنْه لِحَوْفهِ أن لا يَكُونَ أتى بَالْعَمَلٍ عَلَىَ وَجْهَه الْمَأمُون: وَهَدًا أَظهَرٌ الْوَجُوه 
في امتتتناء من امتقتي مِنْهُمُ في الإيمَان وَفي أَعْمَالٍ الإِيمَانٍ كَقَوْلِ أَحَدِ هخ : أتا 
تمن "إن كنا ة الله" - وصتتت: + إن شاء النة>الخوف أن الايكون أتى 
9 على الوجه المأمور به؛ لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق”© 
وقال أحمد بن حنبل كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَمَلَ هَذَا عَلَى التََبْلِء يفول: تَخْنْ 
تَعْمَلْ وَلَّا تَذرِي يُتَقبّلَ مِنَا أَمْ لا. 

وقد بين 0 بطة الحصرر - رحمه الله 0 1 سبيل 0 والعقلاء 


أحوالهم عند اللهء ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مرودة» قال الله عز 1 5 
َعَقََل اللَّهُ من الْمتقينَ]". وََخْبَرَ عَنْ عَبْدِهِ الصّالِح سلَيْمَانَ عََيْهِ السلا في سََألتِه 
ِيَاهُ: (وَقَالَ رَبَ أَوْزِْنِي أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وأَنْ 
أَعْمَلَ صَالِحًا)© أَقَلَا تَرَاهُ كَيْفَ يَسْأَلْ اللّهَ الرّضَا مِنْهُ بِالْعَمَلِ الصّالِحء لِأَنّهُ قَد 
عَلِمَ أنّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ بنَافِعَة وَإنْ كَانَتْ في مَنْظَرٍ الْعَيْنِ صَالِحَةً » إِلّا أن يَكُونَ 
اللّهُ عَنَ وَجَلَّ قَدْ رَضِيَّهَا وَقَبِلَهَا » فَهَلْ يَجُورُ لِأَحَدٍ يُؤْمنْ باللّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ أَنْ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (جاصة؛ ؛) 
)2( سورة المائدة آية رقم (107؟) 
)5( سورة النمل جزء من الاية رقم (19) 


هب ]<< .لهى ليقل- جح 
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يَجْزِمَ أنَّ أَعْمَالَهُ الصّالِحَة مِنْ أَفْعَالٍ الْخَيْرٍ » وَأَعْمَالَ الْبِرٌ كُلَّهَا مَرْضِيَةٌ » وَعِنْدَهُ 
زَكِيّةٌ » وَلَدَيْهِ مَقبُولَةْ هَذَا لا يَقْدِرُ عَلَى حَثْمِهِ وَجَرْمِه إِلّا جَاهِلٌ مُغْتَرُ بِاللّهه تَعُوذْ 
باللّهِ مِنَ الْغْرّةِ باللّه وَالإِصْرَارٍ عَلَى مَعْصِيَةِ اللّهه أَمَا تَرَوْنَ رَحِمَكُمُ اللّهُ إِلَى الرَّجُْلٍ 
مِنَ الْصْنْلِمِينَ قَدْ صَلَّى الصّلاة فَأَتَمّهَا وَأَكْمَلَّهَا وَرْبّمَا كَانَتْ في جَمَاعَةَ وَفي وَقْتِهَا 

وَعَلَى تَمَامِ طَهَارَتَهَا » فَيْقَالُ لَهُ: صَلَيْت؟ فِيَقُولٌ: قَد صلَّيْتْ إِنْ قبِلَهَا اللّهُ » وَكَدَلِكَ 
الْقَوْمْ يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَء فَيَقُونُونَ في آخره: صْمتا إِنْ كَانَ اللَّهُ قَذ تَقبّلَهُ 
مِنًا... وَعَلَيْهِ جَرتْ عَادَائُهُمْ وَأَحَذَهُ حَلَفْهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْ » فَلَيْسَ يُخَالِفُ الإمنتثتاء 
فِي الإيمان وَيَأْبَى قَبُولَهُ إلا رَجُلُ خَبيتٌ مُرْجئٌ ضّالٌ» قَدٍ امْتَحْوَدٌ التْنْيْطانُ عَلَى 
كلد » تو باللّه ين" 60 

الأمر الثالث: إن القول بالمشيئة فيه تبرك وامتثال لأمر الله سبحانه 
وتعالى» قال العراقي رحمه الله: في شرحه لقوله يه 'لِكُل تبي دَعْوَةٌ شنْتجَابُ لَهُ 
أرِيدُ إن اشاء الله أن أَحَخِرَ دحوني شقاعة لأمتن يَوْمَ الْقيَامَة؟- قال: قَوْله إن شاء 
اللَهُ أتى به النَبِيُ يِ عَلَى سَبيل التبرْكِ وَالِامْتَِالٍ لِقوْلِهِ تَعالَى [ولاتَُولنَ لِسَيْءٍ ني 
فَاعِلٌ ذَلِكَ غ011" إفرة 

ويؤيد ذلك أيضا قوله يله < حي أزاذ قُدُومَ مَكَّةَ قال: «مَنْزلْنَا غَدَاء إِنْ شاء 
الله قال ابن حجر رحمه الله 22 هو عَلَى سَبيلٍ التَبَرْكِ وَالإمْتِثَالٍ 
للآية”"» 


)807١ص“ج( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١ 

؟) سورة الكهف جزء من الآية رقم (7؟) 

*) فتح الباريء لابن حجر (جاص”5:) 

:) أخرجه البخاري في كتاب الحجء بَابُ تُرُولٍ النَّبَِ 5 مَكَهَ جاص ؛ ١حديث‏ رقم )١59‏ 
حَدَنَنَا أَُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِي» قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ» أنّ أَبَا هْرَيْرَة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ يجين أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: «مَنْزِلْتَا غَدَاء إِنْ شَاء الله بِحَيْفِ 


) 
) 
) 
) 


0خلل لل#ألكثتثك>كلكذ 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد تذهبهم والرّد عليهم 


وخلاصة القول: تبين فساد قول (المرجئة) في أن الإنسان لا يجوز له أن 
يستثني في إيمانه» لأن مستندهم في ذلك الأحاديث المكذوبة على رسول الله , 


القرآن والسنة» فيجوز للإنسان إذا سئل عن إيمانه» أن يقول: 'أنا مؤمن إن شاء 
الله" أو 'أرجوا أن أكون", وهذا الاستثناء ليس المقصود به الشك في الإيمان 
أبداء وانما هومن باب أخذ الحيطة» وعدم تزكية النفس» وسؤال الله القبول حيث 
إن الإنسان يصعب عليه أن يصل إلى كمال الإيمان وتمامه» ولهذا كان لا بد 
من الاستثناء في الإيمان. 


هب ل ل لإبمىداهي- اهو 
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المبحث الرابع 
الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن الإنسان يدخل الجنة بغير عملء والرد عليهم. 

سبق أن ذكرنا أن المرجئة أن المرجئة لا يجعلون للعمل أية قيمة» وأخرجوه 
من الإيمان» وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة لزاماً» وان ارتكب جميع 
الموبقات وترك جميع الأوامر. وأداهم هذا القول إلى اقتناعهم بأن الإنسان يدخل 
الجنة دون عمل يعمله. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه؛ وفيه: 
(فيقول الله - عزَّ وجل - شفعت الملائكةٌ» وشقع النبيُون» وشقع المؤمنون؛ ولم 
يبقَ إلا أرحمُ الراحمين» فيقبضٌ قبضة من النارء فيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا 
قط قد عادوا حُممّاء فيلقيهم في نيّر في أفواه الجَئّة يقال له: نهر الحياة: 
فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يَعرِفهم أهل الجنة» هؤلاء عُتقاءْ الله الذين 
أدخلّهم الجنة بغيْر عمل عملوه؛ ولا خيرٍ قدّموه. ”© 

وللرد عليهم نقول: لقد أخطأ المرجئة في قولهم بأن الإنسان يدخل الجنة 
بغير عمل والذي أوقعهم في هذا المعتقد الفاسد؛ هو أنهم أخذوا بعض النصوص 
المطلقة وتركوا النتصص المقيدة» واذا أردنا أن نبين لهم وجه الصواب في هذه 
المسألة نقول لهم: لابد أن تفهموا أمرين: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء بَابُ: قَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا 
تَاظرَةً) (القيامة: ,)١‏ (ج1 ص77 ١احديث‏ رقم )١4179‏ حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَتَتَا 
لَِثُ بْنْ سَعْدء عَنْ خَالِدٍ بْنِ يزيد عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هلآلِ» عَنْ رَيْدِه عَنْ عَطاءٍ بْنِ 
يسَارِ عَنْ أبي ستعيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّه...الحديث بلفظه.. 

وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» بَابُ مَعْرِفَةِ طريق الرُوْيَةِ (أجاص77 ١احديث‏ رقم )"١7‏ 


من طريق زيد بن أسلم عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ به بنحوه. 


ككف 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


الأمر الأول: لا بدَ من الجمّْع بين نصوص الكتاب والسنّة» في المسألة 
الواحدة» وعدم أخذ بعضهاء وتَرْك البعض الآخرء فربما أنَّ بعضها يُفسّر 
البعض الآخرء أو بعضها ناسخ والآخر منسوخ؛ أو يكون بعضها مطلق والآخر 
مقيد فيحمل المطلق على المقيد حينئذ. 

والحديث الذي استدل به المرجئة من أن الله يدخل الجنة لمن لم يعمل قطء 
حديث مطلق قيده وفسره أحاديث أخرء منها حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما. 

أما حديث أبي هريرة رضى الله عنه فأخرجه الإمام البخاري بسنده وهو 
حديث طويل وفيه' حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللْهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِء أَمَرَ اللَّهُ 
المَلآتِكَة: أَنْ يُخْرجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله قَيُخْرِجُوتَهُمْ وَيَعْرِفُوتَهُمْ بِآكَارٍ السُّجُود 
وَحَرّمَ اللّهُ عَلَى الثَارٍ أَنْ تَأكُلَ أَكَرَ السُّجُودء فَيَخْرْجُونَ مِنَ التَّارِء فَكُلُ ابْنِ آدَمَ 
تأكُلْهُ الئّارُ إِلّا أَكّرَ السُّجُودء فَيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِء قد امْتحثوا فَيُصَبٌ عَلَيْهمْ مَاءْ 
الحَيَاة فيَنْبنُونَ كمَا تَنيْتُ الحِبّةُ في حَمِيلٍ السسَيْلِ”"" 


) 6١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» بَابٌ: فضل السجودء (جاصء 6 ١حديث رقم"‎ )١( 
حَدكا أبّو اليمَانء قان: أَخَبْرتا شعَيْبء حَن الرُهْرِيٌ» قالَ: أخبزني نتَعيذ بن الصْسَيبء‎ 
وَعَطَاءُ بْنُ يَِيد الليئِيُ أنَّ أبَا هريْرَة أَخْبَرَهُمَا: أنّ النّاسَ قَالُوا: يَا رَمُولَ اللّه هَلْ تَرَى ريا‎ 
يَوْمَ القِيَامَة؟...الحديث مطولا بلفظه.‎ 

وأخرجه مسلمء في كتاب الإيمان» بَابُ مَعْرِفَةَ طريق الرُوْيَةِ (جاص””" ١حديث‏ رقم )١19‏ 
حَدَنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَتَا يَعْفُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» حَدََنَا أبي» عَنِ ابْنِ شهابء عَنْ عَطَاءِ 


بْنِ يزيد اللَّيْئْيَ به بنحوه. 


همبلل  ]><‏ بهوى لم جح 
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وأمّا حديث جابر رضى الله عنه. فأخرجه الإمام مسلم بسنده عنه قال: 
قَالَ رَسسُولُ الله يه: «إِنّ قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارٍ يَحْتَرفُونَ فيهاء إِلّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ 
حَتَّى يَدْخْلُونَ الْجَنَقه". 

ففي هذين الحديثين تفسير وبيان لحديث "'أبي سعيد الخدري- رضى الله 
عنه- في أنّ هؤلاء الذين يخرجون مِن النار كانوا يُصنُون لله رب العالمين؛ 
وقرينة ذلك أنهم يُعرفون بآثار السجودء ودارات الوجوه» الذي هو موضع السجود. 

يكن ادن عهر: ون الكسسيدن على #ازلك اليتون إن ارج كك 
لا نُوَثّرُ فيه الثّارُ إِكْرَامَا لِمَحَلَ السُجُود وَيُحْمَلُ الاقْتِصَارُ عَلَيْهَا عَلَى التَّنُويهِ بِهَا 
لشرفها وقد استنبط "ابن أبي جَمْرَة"' مِنْ هَذَا أنّ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا وَلَكِنَّهُ كَانَ 
لا يُصَلَي لا يَخْرْحٌ إِذْ لا عَلَامَةَ لَهُ كن يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ يُخْرَحُ في الْقَنْضَةٍ لِعْمُوم 
قؤلة ل يَعْمَلُوَا حير فم 

الأمر الثاني: إن حديث "'أبي سعيد الخدري رضى الله عنه " يحمل معناه 
'في قوله 4# 'لم يعملوا خيرًا قط على أنها سحي حي اح اورم عن التعام 
والكمال" "قال :ابق: خزيمة ركه للد تغالن "مده اللْتقلّةٌ لم يَعْمَلُوا حزن قط مخ 
الجئس الَّذِي يَقُولُ الْعَرَِبُ: يُنْقَى الامْمُ عَنِ الثْنَيْءٍ لِنَقْصِه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتّمَام 
فَمَعْنَى هَذهِ اللَفظّة عَلَى هذا الأأصْلء» » لَمْ يَعْمَلُوا حيرا قظَّء على التّمام وَالْكَمَالِ: 
لا عَلَى كا نكت غلبف وامة بهء”". ويؤيد هذا الكلام حديث: "الرجل الذي كان 


)١(‏ أخرجه مسلمء في كتاب الإيمان باب: أَذْتى أَهْلٍ الْجَنّةِ مَنِْبَةَ فيا (وجاصه7١حديث‏ رقم 
69) حَدَتَنَا حَجَّاجٌ بْنُ الشتاعرء حَدَتنَا أَبُو أَحْمَدَ الزْبَيْرِيُ حَدَثنَا قَيْسُ بْنْ سِلَيْمِ الْعنْبَرِيُ 
قَالَ: حَدَتَنِي يَزِيدْ الققيزء حَدَثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللهء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ي:...الحديث 

)4هالصا١١ج( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(") التوحيدء لابن خزيمة (جاص7795) 


كخداااااادّكككثكفذ 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


في بني إسرائيل وقكّل تسعة وتسعين نفسّا إلى أن كمّل المائة» ثم تاب 
وهاجر إلى أرض فيها أناس يعبدون الله تعالى» فمات في الطريق» فاختصمتْ 
فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذاب» فقالث ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مُقبلاً بقلبه» 
وقالت ملائكة العذاب :إنَّه لم يعمل خيرا قمر" 

فالشاهد في هذا الحديث أن الرجل الذي مات لم يتمكن من أن يسجد لله 
سجدة؛ ولم يفعل شيئا صالحًا إلا أنه تاب توبة صادقة» وأقبل على الله تائبّاء 
وهاجر إلى أرض وبيئة صالحة يعبد فيها الله» لكنه لم يصل إليهاء ومات في 
طريقة. فشهدت له ملائكة الرحمة بأنه جاء مقبلا على الله تائبّاء وشهدت له 
ملائكة العذاب بأنه لم يعمل خيرًا قطء وكلهم صادقون في وصفهم له. 

فيفهم من هذا الكلام؛ أن الإنسان يقال له 'لم يعمل خيرا قط" وربما يكون 
له أعمال صالحة» ويكون المراد بنفي العمل: على أنه 'لم يأت بكمال العمل 
الواجب عليه". 

ويؤيد هذا الكلام أيضًا: حديث ص هُرَيْرَة رضن الله غدة: أن سول 
اللّهِ 2 قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا قَلّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ في 
البَرّه وَنصْقَهُ فِي البَخرِء فَوَاللّهِ لَئْنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَبُعدَبَتَهُ عَذَابَا لآ يُعَذَبُْ أَحَدَا مِنَ 
العَالَمِينَء فَأَمَرَ اللَّهُ البَخْرَ فَجَمَعَ مَا فيه» وَأَمَرَ البَنّ فَجَمَعَ مَا فيه كُمَّ قَالَ: لِمَ 
فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَتْْيَتِكَ وَأنت أَعْلَمُء فَعَفَرَ 5ك" 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء بَابُ: قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: (ِيُرِيِدُونَ أَنْ يُبَدَُوا كَلامَ اللّم 
[الفتح: ]١5‏ (ج1ص#؛ ١حديث‏ رقم »)0725٠05‏ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُء حَدَتْنِي مَالِكُء عَنْ أبي 
الزنَادء عَنٍِ الأغرّج» عَنْ أبِي هْرَيْرَة: 9 رَسُول اللّه 03 قَالَ:...الحديث بلفظه. 

وأخرجه مسلم؛ في كتاب التوبة» بَابٌ: في سعة رَحْمَةِ الله تَعَالَى وَأَنَهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ 
(جةص؟ ٠١‏ احديث رقم 37207)» حَدَتَيِي مُحَمَّدْ بْنُ مَرْرُوقٍ بْنِ بِنْتِ مَهْدِيّ بْنِ مَيْمُونِ) 
حَدَتَنَا رَوٌْه حَدَتَنَا مَالِكٌ به بلفظه. 


ب  )‏ ل )١و‏ افيل- ‏ هو 
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ويؤيده أيضا حديث: أي هْرَيْرَةَ رضى الله عنه. عَنِ النَبِيّ يد أَتَهُ قَالَ: " 
كَانَ تَاجِرٌ يُدَاِينُ النّاسَء فَإِذَا رأى مُعْسِرًا قَالَ لفثيّانِه: تَجَاوَرُوا عَنْهُء لَعَلَ اللَّهَ أنْ 
يَتجَاوَرَ عَنَاء فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ © 

فهذا الحديث فيه وصف لحال الرجلء فقد جاء في بعض الروايات» "أنه 
لم يعمل خيرًا قط" ثم أثبت له النبي 4 عملا صالحًا كما هو واضح في 
الحديث» فالرجل كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء فيكون المعنى في 
نفي العمل كما ذكره ابن خزيمة -رحمه الله- نفي العمل على الكمال والتمام. 

وخلاصة ما سبق: أنه لا حجة (للمرجئة) في أخذهم وتمسكهم بظاهر 
الأحاديث التي تدل على 'نفي العمل"؛ وأن صاحبه يدخل الجنة دون عمل؛ لأن 
ذلك مخالف للقرآن والسنة والإجماع؛ ولو نظروا إلى كل الأحاديث الواردة في 
هذه المسألة وضموها لبعضها ونظروا إليها بعين الاعتبارء لفهموا ما فهمه 
السّلف -رحمهم الله تعالى-» وأنه لا تعارض بين هذه الأحاديث؛» وإن كان هناك 
تعارض في الظاهر فيحمل المطلق على المقيدء والمشكل على المبين المفصل. 

وعلى هذا فحديث أبي سعيد الخدري -رضى الله عنه- مطلقء وقيّد 
برواية أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله يك (إلا آثار السجود)» وبرواية 
جابر - رضي الله عنه- في قوله يَنْدْ (إلا داراتِ الوجوه)ء ويكون لفظ (لم يعملوا) 
لنفي الكمال الواجب؛ وقد وضح ذلك جليًا في حديث الرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين نفساء وحديث الرجل الذي يتجاوز عن المعسر. 


)370178 أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرَا(ِج !ص8 2حديث رقم‎ )١( 
بْن عَبْدِ اللّهه أَنْهُ سّمِعَ أَبَا هُرَيْرهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُه عَنَ التَّبَِ 4 قَالَ:...الحديث بلفظه.‎ 


وأخرجه مسلمء» في كتاب المساقاة» باب: فضل إنظار المعسر(ج7'ص؟ ١9‏ ١احديث‏ رقم 


66) من طريق إيِرَاهيم بن سَعدء عَنِ الزّهْرِيَ به بنحوه. 


طلبل م1 :15 1 جح 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


المبحث الخامس 
الأحاديث التي استدل بها المرجئة على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر 
والصغائرء والرد عليهم 
استدل (المرجئة) على أن الإنسان مهما ارتكب من الكبائر والموبقات» ثم 
فعل الخير والصّلاح فإن هذه الأفعال تكفر الكبائرء والذي أداهم إلى القول بذلك 
حمل الأحاديث الواردة في ذلك المعنى على ظاهرها دون النظر إلى سواهاء 
واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: 
١-حديث‏ حُدَيْقَةَ رضى الله عنه قَالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ 
قَقَالَ: أَيُكُمْ يَحْفَظ قَوْلَ رَسُولٍ اللَّهِ يِ في الفثتة» قُلْتْ أنَا كَمَا قَالَهُ: قَالَ: إِنّكَ 
عَلَيْهِ أؤ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌء قُلْتُ: «فثتةُ الرَجُْلِ في أَهلِه وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهء تُكَفَرُهَا 
الصّلآةُ وَالصّوْمُ وَالصَّدَقَةُء وَالْأَمْرُ وَالنَّمِيُ...الحديث". 
؟-حديث ابن مسعوده أَنَّ رَجُلَّا أَصّاب مِنَ امْرَة قْبْلَفَ فَأَتَى التَبِيَ 5 فَأَخْبَرُ 
فَأَنْرَكَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ:+ وَأَتِ الصَلوه طْرَقْ الارِ ورُلمَامَنَ ليل ِنَّ َسنت 
ُدْهِبْنَ ألتكَاتِ وَلِكَ وي لتكت "١4‏ فَقَالَ الرَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ آبِي هَذَا؟ 
قَالَ: «لجميع متي كُلّهذ»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة (ج١اص١ ١‏ ١حديث‏ رقم 
5)) حَدَتَنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدَتنَا يَحْيَىء عَنِ الأغغمّشء قَالَ: حَدَتَنِي شَقِيقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ 
حُذَيْقَةَ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ: أَيّكُمْ يَحْقَظُ قَوْلَ رَسُولٍ اللَّهِ كل 

)١١5( سورة هود جزء من الآية رقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في كتاب مَوَاقِيتِ الصّلآةء بَابٌ: الصّلآهُ كَقَارَةُ (ج١اص١ص١ ١‏ ١حديث‏ 
رقم 2776) حَدَتنَا تيب قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِىَ عَنْ أبي عُتْمَانَ 
النَهْدِيّ عَنِ ابْنِ صَمْعُودء أنَّ رَجُلَا أصّاب مِنَ امَْأة قبْلَدَ فَأَتَى النَّبِيَ ِ...الحديث. 


ا لعو اللي-  -‏ - ع 
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"-عَنْ أَتسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتْ عِنْدَ النَبِىْ 5 فَجَاءَهُ رَجُلْ 
َقَالَ: يَا رَسمُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ حَذَا فَأقمة عَلَيَء قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُء قَالَ: 
وَحَضَرَتِ الصّلآكُ فَصَلَّى مَع النَبِيَ 3 » فَلَمّا قَضَى النَبِيْ 2 الصّلآة قَامَ 
إِلَيْهِ الرَجُلُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِه ني أَصَبْتُ حَدَّاء فَأَقَمْ فيَ كتاب اللَّهء قَالَ: 
«َلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: ' فَإِنّ الله قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَء أو قَالَ: 
حَدَكَ 27" 

4-وحديث: أبي هْرَيْرَهَ - رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إذًا تَوَضّأ 
الْعبْدْ الْمْمْلِمُ - أو الْمُوْمِنُ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلَ خَطِينَةٍ تظّر 
إِلَيْهَا بِعَيْتَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أؤ مَعَ آخرٍ قَطْرٍ الْمَاءٍ -. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ 
يَدَيْهِ كل خَطِيتَةٍ كَانَ بَطَشَثْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أؤ مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الْمَاءِ ٠-‏ فَإِدَا 
عَسَلَ رِجْليْهِ حَرَجَتْ كُلَ حَطِيئَةٍ مَشَثْها رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ - أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ 


كم يَخْرْحَ تَقيّا من الذنُوب»”) 


وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» بَابُ: قَوْلِهِ تعَالَى: (إنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِيْنَ السّيّنَاتَ) [هود: 
5] (جكصه ١١‏ احديث رقم 59؟) حَدَتنَا قتَيْيَةُ نْنُ سعيدٍء وَأَبْو كَامِلٍ فَضَيْلْ بْنُ حُسَيْنٍ 
الْجَحْدَرِيُ كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ ْنِ رُرَيْع - وَاللَفْظُ لِأبِي كَامِلٍ - حَدَتنَا يَزِيدُء به بلفظه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدُود» بَابْ: إِذا قر بالحد وَل يُيْْ هل للإمام أن يَْْرَ علي 
(جاص”” ١حديث‏ رقم 5871)» حَدَّثنَا عَبْدُ القُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ » حَدَثَتِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ 
الكلآبِيٌ» حَدَتَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى» حَدَتنَا إِسْحَاقْ بْنُ عَبْدٍِ النّهِ بْنِ أبي طُلْحَةَ» عَنْ أنس بْنِ 
مَالِكِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْدُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَبِيَ 2 فَجَاءَهُ رَجُلُ...الحديث بلفظه. 

وأخرجه مسلم في كتاب التَوْبَةَ بَابْ قَوْلِهِ تَعَالَى: [إِنَّ الْحَسَاتِ يُذْهِْنَ السّيّئات) [هود: »]١١4‏ 
(ج4قص7١١‏ ؟حديث رقم 3775)» قال حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْخُلْوَانُِ» حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ 
عَاصح به بلفظه. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» بَابُ خُرُوجٍ الْخَطَايَا مَعَ مَاءٍ الْؤُْضُوءِ (جاص" ١‏ "حديث 


يب ا ال 48 ليل - هج 
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5- وحديث: أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ي يَقُول: ' 
أََيْتُمْ َ أن تَهرَا باب أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ فيه كُلَ يَوْمِ حَمْسَاء مَا تقُول: ذَلِكَ يُبْقي 
مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا: لآ يُبّْقِّي مِنْ دَرَنِهِ شَيْنَاء قَالَ: «قَذَلِكَ مِنْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِء 
يَمْكو الل به الخَطَايَا»ي”© 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب» التي يطول ذكرها. 

وللرد عليهم نقول: 

هذه عادة (المرجئة)» سامحهم الله ينظرون للنصوص بعين واحدة» 
فيأخذون المطلق ويتركون المقيدء ويأخذون بالوعد ويرفضون الوعيدء وهذا قمة 
الجهل والعناد بدين الله وسنة رسوله ي» وفي هذه المسألة قالوا: 'بأن أفعال 
الخير والصلاح تكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها"؛ وبنوا رأيهم هذا وعقيدتهم 
على ظاهر الأحاديث المطلقة؛ نعم هذه الأحاديث التي استدلوا بها في "أعلى 
درجات الصحة". وهى تنص في ظاهرها واطلاقها على أن الأعمال الصالحة 
مكفرة على الإطلاق؛ لكنهم لم ينظروا للأحاديث الأخرى المقيدة لهاء وهى أيضًا 


رقم 7")» حَدَتنَا مُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أتسِء ح. وَحَدَثَنا أَبُو الطّاهرء وَاللَفْظْ لَهُ 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أتس, عَنْ سَْيْلٍ بْنِ أبي صَالِحء عَنْ أبيه» عَنْ 
أبي هْرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ:...الحديث. 3 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الحَسْنُ كََارٌَ (جاص؟١‏ ١حديث‏ رقم 
) حَدَثنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرََه قَالَ: حَدَتَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمء وَالدَرَاوَرْدِيُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنِ 
عَبْدِ اللّه بَنِ الهَادء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ» عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرك 
أَنَهُ ستمِع رَسُِولَ اللّهِ ي يَقُولُ: "...الحديث بلفظه. 

وأخرجه مسلم في كتّاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةً» باب فضل الصلوات الخمسس 
(جاص77 ؛حديث رقم 187) حَدَثَا ُتَِيَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَننَا لت ح وَقَالَ قُتيِبةُ: حَدَتنا 


بَكْرَ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَء كِلَاهُمَا عَنٍ ابْنِ الْهَادِه به بلفظه. 


هلدل 1 ا .يمو لصبي- - سج 
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في أعلى درجات الصحة. فكانت النتيجة فساد قولهم وبطلان مذهبهمء أما سلفنا 
الصالح حرحمهم الله تعالى- فقد جمعوا هذه الأحاديث ووفقوا بينهاء وبينوا بأنه 
لا تعارض بين هذه الأحاديث؛ وفيها يحمل المطلق على المقيدء ومن هذه 
الأحاديث المقيدة حديث: أبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقُول: 
«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُء وَالْجْمْعَةَ إِلَى الْجُمْعَةَء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ مَا 
بَيْنَهْنَّ إذَا اتنب الْكَبَائْرَ» والذي عليه جمهور العلماء: أن صالح العمل لا يكفر 
الكبائر إنما يكفرها التوبة أو فضل الله تعالى2”". 

وقد رد العلماء على المرجئة في قولهم وأنكروه وبينوا خطأهم وفساد رأيهم. 

ففي حديث ابن مسعود, 'أنّ رَجُلَا َصَاب من امَرَةٍ قَبْلَة". 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى-" احْتّجٌ الْمُرْجِتَةُ بظاهِره وَظَاهِرٍ الَّذِي 
قِبْلَهُ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ الْخَيْرٍ مُكَفَرَة لْكبَائٍْ وَالصّعَائْرٍ وَحَمَلَهُ جْمْهُورُ أَهْلٍ السْنّة عَلَى 
الصّعَائْرٍ عَمَلّا بِحَمْلِ الْمُطْلق عَلَى الْمُقيّدِك. 

.وقال في موضع آخر: ردَا على (المرجئة) في استدلالهم بأن "الحسنات 
تكفر السيئات صغيرها وكبيرها"» فقال -رحمه الله تعالى- : 'تَصَنَكَ بظاهر قَؤْله 
تَعَالَى'+ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذهبن المنّيّتّات ©ء (الْمُرْجِنَةُ) وَقَالُوا: إِنّ الْحَسّئات تكَفّر 
كُلَ سَيّتَة كَبِيرَةِ كَانَتْ أَوْ صَغيرَة» وَحَمَلَ "الْجُمْهُورُ" هَذَا الْمُطْلَقْ عَلَى الْمَُيّدِ في 
الْحَدِيثِ الصّجيح إِنَّ الصَّلاةً إِلَى الصّلاة كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتْنِبَتٍ الْكَبَائْنُ 
فَقَالَ طَائقَةٌ إن اجْتنيت الْكَبَائْرُ كَاتتِ الْحَسَنَاتُ كَقَارَةَ لِمَا عَدَا الْكَبَائْرٍ مِنَ الدُنُوبٍ 
إِنْ لَمْ تُجْتئبُ الْكَبَائْرُ لَمْ تحط الْحَسَنَاتُ شَيْنًا وَقَالَ 'آخَرُونَ": إن لَّمْ تُجْتتَبِ 


)١(‏ سبق تخريجه؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد علي بن محمد بن علان (ج”*ص١72”)‏ 


ظلبدل ا ال .51 ليل- هو 
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الكَائة: لد كُخَطٌ الحشكاث تنيكا ينها وقخط الصتغائة وفيل الْمَرَاذ: أن الحنتتات 
تكُونُ سَبَبًا في تَرْكِ السسّيّئَاتٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى « إِنّ الصّلاة تثهى عن الْفَخشاء 
وَالْمُنكر 4" لا أَنّهَا تُكَفْرُ شَيْنَا حَقِيِقَةَ وَهَدَا قَوْلُ بعض الْمُعْتَرْنَة وَقَالَ ابن عَبْدٍ 
الْبَرَِ دَهَب بَعْضُ أهلٍ الْعَصْرء إِلَى أَنّ الْحَسّتات تُكَفَْرُ الدُنُوبء وَاسْتَدَلَ بِهَذِه 
الآيَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيث الظاهرّة في ذَلِكَ قَالَ وَيَرِدُ الْحَثْ عَلَى التَؤبَةٍ 
في أيّ كَبِيرَة فَلَوْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ تُكَفَرُ جَمِيعَ السَيْئَاتٍ لَمَا احْتاجٍ إِلَى التَوبَة"' 
وفي حديث أنس -رضى الله عنه- في الرجل الذي أَتَى التَبِىَ يخ فَقَالَ يَا 
رَسمُولَ اللّه 'إني رَبَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَ الْحَد"... الْحَدِيت. أجاب ابن حجر - فقال- 
رحمه الله تعالى- ' حَمَلَهُ بَعْضٌ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنَّهُ ظَنّ ما لَيْسَ زِنًا زِناء فَلِدَلِكَ 
كَقرتْ ذَنْبَهُ الصّلاةُ وَقَدْ يَتَمَنَّكُ به مَنْ قَالَ إِنّهُ إِذَا جَاءَ تائبًا سقط عَنْهُ الْحَد. 
وَيَحْتَمِلٌ أنْ يَكُونَ الرّاوي عَبَّرَ بالزَّا مِنْ قَولِهِ أَصَبْت حَذَا َرَوَاهُ الْمَعْتَى 
الذي ظَنَهُ وَالْأَصْلُ مَا في الصّحيح فَهُْوَ الذي انَّققَ عَلَيْهِ الْحُنَاظظْ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
عَاصم بِسَنَدِه الْمَذْكُورٍ. 1 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخْتَصٌّ ذَلِكَ بِالْمَذْكُورٍ لإخْبَارٍ النَبِيْ 7 إِنّ الله قد كَقَرَ عَنْهُ 
حَدَهُ بصّلاته قن ذَلِكَ لا يُعْرَفْ إِلّا بطريق الْوَحي قلا يَسْتَمِرُ الَْحُكُمُ في غَيْرهِ إلا 
في مَنْ عَلِمَ أَنَهُ مِثْلّهُ في دَلِكَ وَقَدِ انقطع عِلْمْ دَلِكَ بانقطاع الْوَحْي بَعْد النَبِيَ 3 
وَقَدْ تَمََّكَ بظاهره صَاحِب الْهُدَى فَقَالَ لِلنّاسِ في 55 أحي أمافة" يفني 
أَحَدُها: إِنَّ الْحَدَ لا يَجِبْ إِلَّا بَعْدَ تَعيينِهِ وَالإِصْرَارٍ عَلَيْهِ مِنَ الْمْقِرّ به 


َالّانِي: إن ذَلِكَ يَخْتَصٌ بالرَجُلِ الْمَدْكُورِ فِي الْقِصّة وَالقَابِتُ: إن الحَدَ يَسْقْطْ 


)55( سورة العنكبوت جزء من الآية رقم‎ )١( 
)" فتح الباري» لابن حجر (جاصلاه‎ 0 


ااال وان لص ي--نا- ‏ هو 
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بِالتَوْبَةِ قَالَ وَهَدَا أْصّحٌ الْمَسَالِكِ وَقَوَاهُ بأنّ الْحَسَنَة الَتِي جَاءَ بِهَا مِنِ اعَتِرَافهِ طّوْعًا 
بِحَشْيَة اللّهِ وَحْدَهُ ثقَاومُ الميئة الَتِي عَمِلَهَا لأنَّ حِكْمَة الْحُدُودِ الرّدْعٌ عَنِ الْعَود 
وَصَنِيعْهُ دَلِكَ دَالُ عَلَى ازْتدَاعِهِ قتاسب رَفْعْ الْحَدَ عَنْهُ لِدَلِكَ وَاللّهُ أعْلَه"" 

ورد ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- على المرجئة عند شرحه لحديث 
الصنابحي”" في الوضوءء حيث تمسكوا بظاهره في تكفير الصغائر والكبائر» 
ففال - رحمه الله تعالى-: 'قالّ بَعْضٌ المئتسبين إلى العلم مِن أهلٍ عَصنريا إِنْ 
الْكَبَائْرَ وَالصّعَائِرَ يُكَهَرُهَا الصّلاهُ وَالطَهَارَكُ وَاحْتّجٌ بِظَاهِرٍ حَدِيثِ الصُتابِحِيَ هَذَا 
وَبِمِتْلِهِ مِنَ الْآنَارٍ وبقوله 4# قَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبه وَمَا أشبّه ذَلِكَ وَهَدَا 
يَحْمِلَ هَذِهِ الآثار عَلَى عُمُومِهَا وَهْوَ يَسْمَعْ قَوْلَ اللّهِ عَرْ وَجَلَ + يتما لت 


)١؟هدصا١7ج( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟)وحديث 'الصنابحي" أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» بَابُ ممح الْأدُتَيْنِ مَعَ الرَأْسِ وَمَا 
يُْتئلٌ به على أَنهُمَا مِنَ الوأ (ج اص ١لاحديث‏ رقم )٠١‏ أخبزتا َه وَعْتبَةُْنْ عبد 
اللَّهِه عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ الصّتَابِحِيَ؛ أَنَّ 
رَسسُولَ اللَّهِ 5 قالَ: «إذَا تَوَضنّأ الْعَبْدْ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ حَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فيه وَاذَا 
امنتر حَرَجَتِ الْخطايَا مِنْ أثفهء دا عمل وَجْهَهُ حَرَجّتِ الْحطايَا مِنْ وه حَتّى ترج 
مِنْ تخت أشقَارٍ عَيْتيِه قإِذا عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجْتِ الْحَطَايَا مِنْ يَدَيْهه حَتّى تخْرُجَ مِنْ تخت 
َظْفارٍ يَدَيّْه. قدا مَسَحَ بَِأْسِه خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ رَأُسِهء حَتَّى تَخْرْجَ مِنْ أده قإِدَا عَسَلَ 
رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِه حَنّى تَخْرُجَ مِنْ تخت أظفَارٍ رِجْلَيْهِ.» قَالَ: «ثُمّ كَانَ 
مَشيْهُ إلى الْمَمْجِدٍ وَصَلانُهُ تافلةَ لَهُ»» وهو حديث رواته ثقات إلا إنه مرسل لأن 
الصنابحي واسمه "عبد الرحمن ابن عسيلة" بمهملتين (مصغر) المرادي أبو عبد الله 
الضنابحي؛ ققة :من كاز التابعين» لم تكن الله صحية حيك قدم المديئة بعد وفاة النبئ 


بخمسة أيام ينظر: تقريب التهذيب (ج١اصة‏ ؛ ”ترجمة رقم 3151؟) 


ب ا اال 01 ؛ بيه سه 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


اموأ ووأ إِلَ أل به َسُوجًا )4 ”"؛ وَقَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتعَالَى ا وتوبوا إل أله ججِيكًا 
أيه الْمُؤم َلك تفيمُريت 4" في آي كَثِيرَةٍ مِنْ كِتابه وَلَوْ كَاتتِ الطّهَارَُ 
وَالصّلَاةُ وأَعْمَالُ 7 مكئرة للكبار.» والمنطون المصلى عن 'ذاوز يثلبه :مويق 
ولا قاصد إِلَيْهِ (ولا حَضَرَهُ في حينه ذَلِكَ أَنََهُ نَادِمٌ ع عَلَيْه)» ولا خَطْرَتْ خَطيتَثُهُ 
الْمْحِيطَةٌ به يبَالِه لَمَا كَانَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ بِالتّوبَّة مَعْتَى ... وَهَدَا لا يَعُولُهُ 
أْحَدٌ مِمَّنْ لَهُ فَهْمْ صَحِيح وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ التَوْيَةَ عَلَى الْمُدْنِبِ فَرَْضٌ 
وَالْفْوُوضُ لا يَصِحٌ أَدَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلّا بِقَصْدٍ وَنيِّةِ (وَاعْتِقَادٍ أن لا عَوْدَه) فَأَمّا أن 
يصلي وهو غير ذَاكِرٌ لِمَا ازتكَب مِنَ الْكَبَائْرٍ ولّا تَادِمَ عَلَى ذَلِكَ فَمُْحَالَ وَقَدْ قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ يه النّدَمُ تَوْبَةٌ وَقَالَ يك الصَّلَوَات الْحَمْسُ وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجْمْعَةَ كَقَارُ 
ل لا 

وخلاصة القول: أن (المرجئة) أخطأوا في استدلالهم بظاهر الأحاديث؛» 
فكما هى عادتهم يجتزئون النصوصء فيأخذون بعضها ويتركون البعض الآخرء 
والأحاديث التي جاء في ظاهرها وعلى إطلاقها أنها تكفر الكبائر جاءت أحاديث 
أخرى تقيدهاء وعلى هذا فيحمل المطلق على المقيد» وبالتالي يكون مفهوم 
الأحاديث جميعها أن الكبائر لا تكفر بالطاعات وأعمال الخير فقط؛ وإنما لابد 
من تحقق شروط التوبة» والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا موافق لما جاء 


في القرآن الكريم قال الله تعالى + وَإِنْ عفادم تَابَ وَامَنَ وجَِلَ صَيِسَا ثم د )04 


)8( سورة التحريم جزء من الآية رقم‎ )١( 
)؟١( سورة النور جزء من الآية رقم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه وهو حديث صحيح.‎ 
التمهيدء لابن عبد البر (ج4ص؛ ؛)‎ )4( 
)85( سورة طه الآبة رقم‎ )5( 


بل وو ليي_-- ا- ع 
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قال ابن عاشور - رحمه الله تعالى- : .. وَمَعدَ مَعْنَى "اهفتّدى" : اسَثَمَلَ عَلَى الْهْدَى 
وَتَبَتَ عَلَيْهِ ؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أل الي قَالُوا ريسا أمّهُ أله كم أسَحَعَكَمُوأ كلمي 
لْمَكحكةُ ألا حَحَاواوكا حرو وَأْشِرُابالنَةالوكثشثز دوت )* ”" 


)٠١( سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 


يبل ااٌا/[/ا1ا ٠.١‏ ليس لو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


المبحث السادس 

الأحاديث التي استدل بها المرجئة. في مرتكب الكبيرة» والرد عليهم. 

إن عقيدة المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه لا يدخل النار ولا يعرض للوعيدء 
لأنه من أهل الإيمان» وهذا القول لم يقل به 'فقهاء المرجئة"» لأنهم موافقون 
لأهل السنة في أن 'فاعل الكبيرة مستحق للذم والعقاب", وأنه 'تحت المشيئة". 
والقائلون بهذا هم 'المرجئة الغلاة" حيث قالوا: "لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة". 

وقد ذكر محمد بن أحمد المَلآطي- رحمه الله تعالى-" أن كلام المرجئة 
خَارجٍ من التعارف وَالُعقل فقال: ألا ترى أن مِنْهُم من يَقُول من قَالَ لا إِلَّه إِلّا الله 
مُحَمّد رَسُول الله وَحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الْجِنّة إذا مَاتَ وَإن 
زنى وَإن سزق: رفك شرت الخد ركف التحك ياه زرف العناذة واازقاة 
وَالصّيّام إذا كَانَ مقرًا بها يسوف التَّوْبَة لم يضرَهُ وُفوعه على الْكَبَائْرِ وَتركه 
للفرائض وركوبه الْقَوَاحِش وَإن فعل ذَلِك استحلالا كَانَ كَافِرَا باللّه مُشركًا وَخرج 
فق نحاقة طناك .دن اهل النار00 

فهم يستهينون بارتكاب المعاصي والمحرماتء ويقولون: "الاق مَعَ فسقه 
مُؤمن مُسلم إيمّانه كَإِيمَانٍ جِبْرِيل وميكال والرسل””" 

فالمرجئة سامحهم الله يرون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان» ولا يؤثر 
عصيانه في إيمانه بالنقص لأنه لا تنفع مع الكفر طاعة كما لا تضر مع 


الإنمات مشصيدة: 


)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (جاص"؟؛) 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق (جاص؟) 


ا ل ٠.١)‏ لفيي--ا هج 
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وقد استدلوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: # بَوْمَ لا 
ألو لنةاتن واي الوا ني 00 

ووجه الدلالة: قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى-: احْتَجَّتِ الْمُرْجِنَّهُ 
هذه الآيّة في الْقَطع عَلَى أنَّ صّاحِب الْكَبِيرَةِ لا يُخْرَى وَكُلّ مَنْ دَخَلَ النَّانَ فَإِنَهُ 
يَخْرَىء فَيْلرَمْ القطغ بأنّ صَاحب الكَبيرَةٍ لا يَدْخُلُ الثّارَ لأنه مُوْمِنْء وَالْمُوْمِنْ لا 
يَخْرَى(". 
وللرد عليهم كما قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى-: أن قوله: + يوم لا 
خخْرِى أله آلب له 4" لا يَدْلَ عَلَى تفي الْإخْرَاءِ مُطْلَقَاء بَلَ يَحْلَ 
عَلَى تفي الْإِخْرَاءٍ حَالَ كَوْنِهِمْ مَعَ النَبِيّه وَذَلِكَ لَا يتاي حُصُول الْإِخْرَاءٍ في وَفْتِ 
آحَرَ © 

وأما الأحاديث التي استدل بها المرجئة في أن 'مرتكب الكبيرة يدخل الجنة 

دون وعيد" فهى: 
١-حديث‏ (مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَعْلَمْ آنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ دَخَلَ الْجَنََّ) 

استدل به (المرجئة) على أن الإنسان" لو عصى الله سبحانه وتعالى» 
وارتكب المحرمات»؛ فهو من أهل الجنة"؛ وهذه المعصية لا تضرهء لأنه لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة:» فعرفانه بالله كفيل له أن يدخله 
الجنة. 


)8( سوة التحريم جزء من الآية رقم‎ )١( 
تفسير الرازي (جكص؛5؛)‎ )١( 

سور ارم جزء من الآية رقم (8) 
(5) امور 


ب لالا1ا041 ٠:‏ اي و 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


؟ - وحديث أ ذر رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي لد وعليه ثوب أبيض» 
وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وان زنى وان سرق؟» قال: وان زنى وإن 


سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟» قال: وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى 


وان سرق؟»: قال: وان زنى وان سرق على رغم أنف أبي ذر"". 


)58571 أخرجه البخاري» في كتاب اللباسء بَابُ الثَّيّاب البيض (ج“/اصة؛ ١حديث رقم‎ )١( 
قال: حَدَتنَا أَبُو مَعْمَرِءِ حَدَثنَا عَبْدُ الؤارث» عَنِ الحُسَيْنِء عَنْ عَبْدٍ اللّه ْنِ بُريْدَ عَنْ يَحْيَى‎ 
بق يَسْمَر حَتَكة أن با الأمنود الدُولي حَدقة: أن أباذة رضي الله نه حَدّفه قا: أتث‎ 
التي ...الحديث بلفظه؛ وفي كتاب الرقاقء. بَاب: المُكْئِرُونَ هُمْ المُقِلُونَ‎ 
(جاص؛ ؟حديث رقم 54147 /قال: حَدَتنَا قتيْبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا جَرِيرَه عَنْ عَبْدٍ العزيز‎ 
بْنِ رُقَنِِ» عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ أبي ذَرُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ به بنحوه مطولاء وفي كتاب‎ 
الرقاق» باب: قَوْلٍ النَّبِىّ #: «ما أُحِبُ أَنّ لِي مِْلَ أَحُدِ ذَهَبّاه (جاص؛ ؟حديث رقم‎ 
قال: حَدَثنَا الحَسَنُ بْنُ الرّبيع» حَدَنَنَا أَبُو الأخوَصء عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ زَيْدِ يْنِ‎ )5 
ركه فاه قال أو 35نب بالعليك: بدحرم مطلرةة وف كناب الترهيية عا كاد لزج هه‎ 
قال: حَدََنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ‎ )١44817 جِبْرِيل» وَنِدَاءٍ اللّهِ المَلآيِكَةَ (جة1ص5؛ ١حديث رقم‎ 
حَدَتَنَا عُنْدَرَه حَدَتَنَا شُعْبَّةُ؛ عَنْ وَاصلء عَنِ المَعْرُورِء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَر...الحديث و‎ 

وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» بَابُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكَ بالله شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ 
مُشركًا دَخَلَ الا (ج١ص‏ ؛ دحديث رقم )١1١4‏ قال حَدَتَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَأَحْمَدُ بْنُ 
خِرّاشء قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ به بلفظه.؛ وفي كتاب الزكاة» بَاب 
التّرَغيبِ في الصَّدَقَةَ (ج1ص187حديث رقم 7") قال: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى» وَأَبُو بَكْرِ 
بْنُ أبِي شَيْبَة واب تُميْرِء وأَبُو كُرَيْبِء كُلّهُمْ عَنْ أبي مُعَاوِيَة قال يَحْيَى: أَخْبَرتَا أَبُو 
مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِء به بنحوه مطولاء وفي (ج 17صل1/87حديث رقم 7”) قال: حَدَتنَا 
قتَيْئَةُ بْنُ سَعِيدِء به بنحوه مطولاء وفي كتاب الإيمان بَابْ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنًا 
دَخَلَ الْجَنَّهِ وَمَنْ مَاتَ مُشرِكًا دَخَلَ النَّارَإِجٍاص؛ 4حديث رقم )١157‏ من طريق مُحَمَّد بْن 


د 1 حَدَقنًا 03 نبَهُ به بذ 5 47 كا 


همييب>» .بع ٠.‏ لفبيل--- - سح 
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ووجه الاستدلال: استدل المرجئة بهذا الحديث على أن من قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك فهو موعود بدخول الجنة ولا يدخل النار. حتى وان ارتكب 
بعض الكبائر كالزنا والسرقة. لأنه كما يقولون: لا يَضْرٌ مَعَ الإيمَان ذَنْبٌ ولا 
يَنْقَعْ مَعَ الْكُفْرٍ طَاعَةٌ فمرتكب الكبيرة الذي قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
يشمله هذا الوعد بدخول الجنة. 
ولمناقشتهم في استدلالهم والرد عليهم نقول: 

ما حديث "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 'فإن قول (المرجئة) في 
فهم هذا الحديث؛ لهو الجهل بعينه» فهل من المعقول أن يرتكب الإنسان الكبائر» 
وينتهك المحرماتء ولا يعاقب على ذلك بحجة أنه" شهد أن لا إله إلا الله» وهو 
بهذا في عقيدتهم مؤمن كامل الإيمان» لا تضره المعصية» والله إن قولهم هذا ما 
هو إلا تسهيل للناس الوقوع في ارتكاب الكبائرء وعدم الخوف والرجاء من الله 
سبحانه وتعالى» وتعطيل لحدود الله وأوامره ونواهيه» وهذا الفهم يخالف ما عليه 
السلف الصالح -رحمهم الله تعالى-» وذلك لأن (المرجئة) نظروا لبعض 
الأحاديث؛ وتركوا البعض الآخرء وأخذوا بالمطلق» وتركوا المقيدء وأخذوا 
بنصوص الوعدء وتركوا الوعيد» فلم يفهموا المسألة بتمامهاء كما فهمها السلف - 
رحمهم الله-» ولهذا لما حكموا عقولهم وأهواءهم وقعوا في هذا الخطأ والبهتان. 

قَالَ الْقَاضي عِيَاضٌ - رحمه الله تعالى-عند شرحه لحديث: "من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنه 'اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى مِنْ 
أَهْلِ الشْتّهَادَتَيْنِ فَقَالَتِ (الْمُرْجَِهُ)) لا تَضُرُهُ الْمَعْصِيَهُ مَعَ الإيمَان وَقَالَتِ الْحَوَايُ 
تَضُرَُهُ وَيَكْقُرُ بها وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَّةُ يَخْلْدْ في الثَّارٍ إِذَا كانت مَعْصِيَتهُ كَبِيرَةَ 
وَلَا يُوصَفْ بِأَنَهُ مُؤْمِنٌ ولا كَافِرٌ وَلَكِنْ يُوصَفْ بأنه فَاسِق وَقَالَتِ الْأشعَرِيّةُ بَلَ هو 
مُوْمِنٌ وَإِنْ لَمْ يُغْفَزْ لَهُ وَعُذّبَ قَلَا بُدَ مِنْ إِخْرَاجِهِ مِنَ الّارٍ وَاِدْخَالِهِ الْجَنَدَ قَالَ وَهَدَا 
اغوي خانة علي الكتورع والمشارلة وأا الفزيكة قبن الختجنة ا يطام فأنا 
مَحْمَلُهُ عَلَى أَنّهُ عُوِنَ لَهُ أَوْ أُخْرِيَ مِنَ النَار بالشقاعة كُمّ أُدْخِل الْجَنةَ فيَكُونُ مَعْتَى 


هب ا اا ا1:. ايب لو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


َولِهِ يك دَخَلَ الْجَنَةَ أيْ دَخَلَهَا بَعْدَ مُجَارَاتِهِ بالْعدَابِ وَهَدَا لا بْدَ مِنْ تأُويلِه لِمَا جَاءَ 
في ظوَاهِرَ كَثِيرَةِ مِنْ عَذَابٍ بَعْضٍ الْعْصَاة قَلا بُدَ مِنْ تَأوِيلِ هذا لثلا تتناقض 
نصوص الشريعة”" 

قال الطحاوي - رحمه الله تعالى- : وَأَهْلُ السّنّة أَيُضًا: مُتَفقُونَ عَلَى أَنَّهُ 
يَمْتَحِقٌ الْوَعيد الْمْرَنَّبَ عَلَى ذَلِكَ الذَنْبِء كَمَا وَرَدَتْ به النُصُوصٌ. لا كَمَا يَقُولُهُ 
(الْمُرْجِتَةٌ) مِنْ أَنَهُ لا يَضْرُ مَعَ الْإيمَانٍ ذَنْبٌء ولا يَنْقَعْ مَعَ الْكْفْرٍ طَاعَةٌ! وَإذَا 
متيف يترد الفط التي لق نوها لمرو ور امتترفل للحن 
امْتدَلتْ بها الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتزِبَةُ -: تبَيّنَ لَكَ هَسَادُ الْقَولَيْنِ! وَلَا فَائِدَةَ في كَلَام هَوْلَاءِ 
سوى أَنّكَ شَنْتفِيدُ مِنْ كَلَامِ كل طَائِقَةٍ قَسَادَ مَدْهَبٍ الطائقة الْأخْرَى”. 

ولهذا نجد الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى- في باب: تَقاضّلٍ أَهْلٍ 
الإيمَان في الأَغْمَالٍ يبين مراد البخاري لإيراده حديث أبي سَعيدٍ الخُدْرِيّ -رَضِيَ 
اللْهُ عَنْهُ- عَنَ التَّبِيَ 4 قَالَ: «ِيَدْخْلْ أَهْلُ الجَنّة الجَنَّةَ وَأَهْلُ النّارٍ التّارَ>, ثُمَ 
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «أخْرِجُوا مِنَ الئّارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدلٍ مِنْ 
إِيمَانِ.» فقال رحمه اللهء وأراد (أي البخاري) بإيراده الرد على المرجئة؛ لما فيه 
من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة 
لو 

وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه - وفيه أنه قال: «أتيت النبي 26 
وعليه ثوب أبيضء وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ فقال: "ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة", قلت: "وإن زنى وإن سرق؟» قال: وإن 


3)إكمال الفجلم يفواقة حسام( امد ةه؟) 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ج7اص؛ ؛ ؛) 


(") فتح الباري لابن حجر (جاص؟7) 


لهب ا ا البه.٠‏ لصب_”--ا سج 
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زنى وان سرقء» قلت: وان زنى وان سرق؟» قال: وان زنى وان سرقء قلت: وإن 
زنى وان سرق؟» قال: وإن زنى وان سرق على رغم أنف أبي ذر”". 

ووجه الاستدلال: استدل (المرجئة) بهذا الحديث على أن 'من قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك" فهو 'موعود بدخول الجنة ولا يدخل النار". حتى وإن 
ارتكب بعض الكبائر كالزنا والسرقة» لأنه كما يعتقدون أنه: لا يَضْرُ مَعَ الْإِيمَانٍ 
ذَنْبٌء وَلَا يَنْقَعْ مَعَ الْكُفْرٍ طّاعَةٌ 'فمرتكب الكبيرة" الذي قال لا إله إلا الله» ثم مات 
على ذلك يشمله هذا الوعد بدخول الجنة. 

وهذا قمة الجهل والعناد»ء (فالمرجئة). في مسألة 'مرتكب الكبيرة". 
يستشهدون بظاهر هذا الحديث في أن من ارتكب كبيرة من الكبائرء كأن زنى 
أو سرق ثم مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. فلم يتشرطوا له توبة ولا ندم 
فمجرد أنه كان يقول ذلك فهذا 'ضمان له في دخول الجنة» وهذا كلام لا يقبله 
عاقل ولا يقول به إلا جاهل؛ أما سلف الأمة- رحمهم الله- فقالوا عند شرحهم 
لهذا الحديث كلامًا يفهم منه ما أراده الله ورسوله 2. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى- عقب هذا الحديث: هَذَا عِنْدَ 
الْمَوْتِ أو قَبْلَهُ إذَا تاب وَنَدِم وَقَالَ: لآ إِلَه إِلّا اللّههِ غْفِرَ 1 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى-: إن الحديث محمول على من وحد 
ربه ومات على ذلك تائبًا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث؛ فإنه موعود 
بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء» وأما من تلبس بالذنوب المذكورة أو غيرها مما 
دون الشرك ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عفا عنه وأدخله 
الجنة» وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. ويدل 


)١(‏ سبق تخريجه؛ وهو حديث صحيح. 
0( صحيح البخاري (جلاصاةة ١حديث‏ رقم لاكىه). 


يب لا 1:.؟ اي هو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


على ذلك حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله يِ قال: وحوله عصابة من 
أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه 
وان شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك 7" 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى- في قوله: 'وَمَنْ أُصّاب شَيْنًا مِنْ 
ذَلِكَ" إِلَى آخرهء الْمْرَادُ به مَا سوّى الشزكِ وَالَا فَالشرْكَ لا يُغْقَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ 
دار َهُ َي ها الْحَدِيث فََائدُ مِئَْا تيم حَذِهِالْمَدُووَاتِ وَمَا في مَعَْاهَا وَمِْا 
الدَّلالَةُ لِمَذْهَبٍ أَهْلٍ الْحَقَّ أنَّ الْمَعاصِي غَيْرَ الْكُفْرٍ لا يُقُطَعُ لِصَاحِبها بِالنَارٍ إِذَا 
مَاتَ وَلَمْ يتب مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئّة الله تَعَالَى إِنْ شَاءً عَهَا عَنْهُ وَإنْ شَاءً عَدَْبَهُ 
خِلاهًا لِلْخَوَارٍ وَالْمُعْتَزِدَة فَإِنَّ الْخَوَارِتَ يُكَفْرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَْبَةَ يَقُولُونَ لا يَكْفْرْ 
وَلَكِنْ يُخَلَدُ في الثّار” 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى- عن أهل السنة والجماعة مبينًا 
وسطيتهم في مرتكب الكبيرة فقال: وَهُمْ في" بَابٍ الْأَمْمَاءٍ وَالْأَحْكَامِ وَالْوَعْدٍ الْوَعيدٍ 
" وَسَط بَيْنَ الوعيدية؛ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ أَهْلَ الْكَبَائْرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُخَلَّدِينَ في النَّارِ 
وَيُخْرِجُوتَهُمْ مِنْ الْإِيمَانٍ بِالْكُلَيّة وَيُكَدَبُونَ بِشَقَاعَة النَبَِ 25. وَبَيْنَ الْمُزْجئَة الَّذِينَ 
يَفُولُونَ: إِيمَانٌ الْفْسَّاقٍ مِثْلْ إِيمَانٍ الْأنبيَاءٍ وَاأَعْمَالَ الصّالِحَةٌ لَيْسَتْ مِنْ الدَينٍ 
وَالْإِيمَانِ. وَيُكَذبُونَ بِالْوَعيدٍ وَالْعِقَابٍ بِالْكُلّيّة. قيُوْمِنُ أَهْلَ السّنّة وَالْجَمَاعَةِ بِأنَّ 
شَُّاقَ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ بَعْضٌ الْإِيمَانٍ وَأَصْلْهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ جَمِيعْ الْإيمَانِ الْوَاجِبٍ 


(1) شرح النووي على مسلم (ج١‏ اص "؟) 


هي ال ل|0.٠لييل--‏ هو 
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الذي يَسْتَوْجِبُونَ به الْجَنَةَ وََتَهُمْ لا يُكَلّدُونَ في الثَّارٍ. بَلْ يَخْرْحُ مِنْهَا مَنْ كَانَ في 
لبه مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ إِيمَانٍ أؤ مِثْقَالُ خَْدِلَةِ مِنْ إِيمَانٍ وَأَنَّ النَبَِ 2 اذّخَرَ شَفَاعَتَهُ 
لأَهْلٍ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمّته. "" 

وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى- مبينا حكم مرتكب الكبيرة فقال: 
وهل الْكبَائِرِ مِنْ أُمّةِ مْحَمَدٍ ب فِي الثّارِ لا يُخَلَدُونَه إذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَخدُونَ وَإِنْ 
لَمْ يَكُونُوا تَائِيينَ» بَعْدَ أنْ لَُوا الله عَارِفِينَ. وَهُمْ في مَشِيئَتِه وَحُكْمِه إِنْ شّاءً عَفَرَ 
لَهُمْ وَعَهَا عَنْهُمْ بِقَضْلِه كَمَا ذَكَرَ عَرَّ وَجَلَ في كتابه:+ إِنَأَلَه َه للا يضف أن مرك يلود 
2 "ون شَاءً عَذَبَهُمْ في الئَّارٍ بِعَذلِه كُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا 
ِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةٍ الشنافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهء ثُمّ يَْعَتْهُمْ إلَى جَنَتَه وَدَلِكَ بِأنَّ اللّه 
تَعَالَى تَوَلّى أَهْلَ مَعْرِقَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ تَكَرَتَهه الَّذِينَ خَابُوا مِنْ 
هِدَايتِه وَلَمْ يَتَالُوا مِنْ ولَايته”' 

وخلاصة القول ومما سبق: يتبين لنا فساد قول المرجئة في مرتكب 
الكبيرة» من أنه لا يعذب؛ لأنه موحد بالله سبحانه وتعالى» والذي أداهم إلى القول 
بذلك أخذهم بالأحاديث المطلقة وترك الأحاديث المقيدة» وأخذهم بنصوص الوعد 
وترك نصوص الوعيدء وتأويلهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تأويلا 
مستكرهاء وهذه عادة أهل البدع؛ فكما قيل: 'وأهل البدع يتميزون بالأخذ ببعض 
النصوصء ويتركون البعض الآخر. فقد أخذ المرجئة بأحاديث الوعدء وتركوا 
أحاديث الوعيد. والخوارج والمعتزلة أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد 
ومنهج أهل السنة وما يميزهم أنهم يأخذون بجميع النصوص ما أمكن الجمع 


5/ سورة النساء جزء من الآية رقم النساء:‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية (خاصء يفنه‎ 99 


ب#ببل ‏ للاللارا1ارش|اىإةا لب و 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً على هذه النصوص جميعهاء أن من مات من 
أهل الإسلام وهو على شيء من الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه» ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء”". 

ولقد تكلم الامام ابن عطية حرحمه الله تعالى- في تفسيره كلاما بديعًا 
لخص فيه مسألة الوعد والوعيدء فعند تفسيره لقوله تعالى + إِنَ الهلا يَعْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ بهو 4 الآية قال - رحمه الله-: هذه مسألة الوعد والوعيدء وتلخيص الكلام 
فيها أن يقال: الناس أربعة أصنافء كافر مات على كفرهء فهذا مخلد في النار 
بإجماع» ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلكء فهذا في الجنة محتوم 
عليه حسب الخبر من الله تعالى بإجماع؛» وتائب مات على توبته فهو عند أهل 
السنة وجمهور فقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المحسن إلا أن قانون المتكلمين أنه 
في المشيئة» ومذنب مات قبل توبته» فهذا موضع الخلافء فقالت المرجئة: هو 
في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته» وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد 
كلها مخصصة في الكفارء وآيات الوعد عامة في المؤمنين» تقيّهم وعاصيهم. 
وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار ولا بدء وقالت الخوارج: إذا 
كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له» لأنهم يرون كل 
الذنوب كبائرء وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصصة في 
المؤمن المحسن الذي لم يعص قطء والمؤمن التائب» وجعلوا آيات الوعيد عامة 
في العصاة كفارا أو مؤمنين» وقال أهل السنة وأحق: آيات الوعد ظاهرة العموم؛ 
وآيات الوعيد ظاهرة العموم» ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضهاء كقوله 


)١(‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» لسعود بن عبد العزيز الخلف 
(جاص؟5) 


هي ل ٌّا ا ل 1:.؛ الف سس ل سه 
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تعالى: + لَايَسْلَهآِلَا الأَمتى (0) الِىَكَربَ وَتَوْلّ #''وهذه الآية هي الحاكمة ببيان 
ما تعارض من آيات الوعد والوعيد وقوله:م يباين آّهورِسَلي وََْيَْص َه 
سواه أ مكار يه جَهَئَمَ "يفلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم» 
والمراد بها الخصوص في المؤمن المحسنء وفي التائب» وفيمن سبق في علمه 
تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة» وأن آيات الوعيد لفظها عموم؛ والمراد 
بها الخصوص في الكفرة وفيمن سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة: 
وتحكم بقولنا: هذه الآية النص في موضع النزاع» وهي قوله تعالى: ل إِنََمَّه لا 

ل ب انر كلمن 204 4”” فإنها جلت الشك وردت على 
الطائفتين: المرجئة والمعتزلة» وذلك أن قوله تعالى إنّ الله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به 
فصل مجمع عليه» وقوله: وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ فصل قاطع بالمعتزلة راد على 
قولهد رودا لأ فحية عدم وتو وققنا في هذا الموضبع فين القناقة اضح فقول 
المرجئة» فجاء قوله لِمَنْ يَشَاءْ رادا عليهم» موجبا أن غفران ما دون الشرك إنما 


(5 


هو لقوم دون قوم» بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. 


)١1:15( سورة الليل الآية رقم‎ )١( 

0 سورة ة الجن الآية رقم 5 

39 سورهة ة النساء جزء من الاآية رقم (4:) 
(4:) تفسير ابن عطية (ج“ص؛١)‏ 


3 


ب بل ااا :اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


المبحث السابع 

عقيدة المرجئة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر من أمته يك والرد عليهم. 
المرجئة أنكروا شفاعة النبي يك لأهل الكبائرء لأنهم يعتقدون أن من تلفظ 
بالشهادتين» وقال لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ وأنه لا وعيد إلا على الكفارء وأَنّ 
لْعمَّاقَ مِنْ أَهْلِ الصّلاة لَيْسُوا بِكَقَرَةء وَإذَا لَمْ يَكُونُوا مِنَ الْكَقَرَةِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ 

الَّوَابِء وَدَلِكَ يَدْلُ عَلَى أَنَّ صّاحب الْكَبيرّة مِنْ أَهْلِ الصّلاة لَيْسَ لَهُ عِقَابَ”" 

وبالتالي فلا حاجة لشفاعته يَكِ» وكان استنادهم في هذا إطلاق الآيات القرآنية 

وظواهر الأحاديث النبوية. 

أولّا: من القرآن الكريم: استدل المرجئة على نفي شفاعته يِ من القرآن 

بعدة آيات منها: 

-١‏ قوله تعالى +( وتوأ يومالا جز تَفْسُ عن قيس طن وكا يقبَلُ نا سَفَعَة ولا مُوْحَدُ نا 
عَدَلُ وَلَاهُمْ يُنصَوُونَ ' ”“قالوا إن هذه الآية» وغيرها من الآيات واردة في نفي 
الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة» عامة في حق المسلم والكافر؛ فكما أن 
الشفاعة لا تجوز في حق الكافر يوم القيامة فكذلك لا تجوز في حق المسلم 
صاحب الكبيرة» حيث لم يخصصه الدليل ‏ 

ثانيًا: من السنة: استدل المرجئة على نفي شفاعته 4 بعدة أحاديث ومنها: 

2 حديث أبي هريرة رضى الله عنه مطولًا وفيه أنه قَالَ: قَامَ فينَا النَِيُ‎ -١ 
الفيق أحتكة وو" الفباهة علي‎ ١ 1: كذْكن الفلوق فقطلمة وكفظه أموةءقان‎ 


)١(‏ تفسير الرازي لجا ”'ص؟1ا) 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم (/5) 
99 متشابه القران» للقاضي عبد الجبار (جاصهء 6 


بدك ا ا ال ل| ٠١‏ ليإي---ا ‏ هج 
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رَقبَتَهِ شَاةٌ لَهَا تْعَاءُ”". عَلَى رَقبَتَهِ فَرَسَ لَهُ حَمْحَمَة”"”» يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللّه 
أَغتّبيء فَأَقُول: لا أَمْلِكَ لَكَ شَيْتَاء قد أَبْلَعْتُكَ وَعَلَى رَقبَته بَعيرٌ لَهُ رْغَاءُ”, 
يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أذْنِيء فَأَقُول: لآ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَذ أَبْلَغُْكَء وَعَلَى رَقبَتِه 
صَامِتُ”*», فيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخثنيء فَأَقُولُ لآ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنا قَد أَبلَعْتُْكَ 
أز على َه رقاغ تخفق» فيَُول: ا زسئول الله أخييء فأفول:لا أليك لك 
-١‏ وحديث: أبي هريرة -رضى الله عنه- وفيه أن الصحابة رضى الله عنهم 
قانُوا: "كيف تَعْرففُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَتِكَ؟ يَا رَسُولَ الله قَقَالَ: ... ' فَإِنَّهُم 
يَأنُونَ غُرَا مُحَجَلِينَ مِنَ الْوْضُوءِء وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ ألا لَيُدَادَنَّ رِجَالٌ 
عَنْ حَوَضِي كما يُدَادُ البَغِيق الحنال أنادييد ألا هله فبُقال: إِكَيَد كذ جَتلوا 
بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًَا " قال الفخر الرازي - رحمه الله تعالى-والاستدلال 
بهذ الخبر عَلَى تفي الشّفَاعَة أَنَهُ لَوْ كَانَ شفيعًا لَهُمْ لَمْ يَكْنْ يَقُولَ فَسُحْمًا 


(١)ثغاء:‏ بمضمومة فمعجمة. هو صياح الغنم. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبارء لجمال الدين الهندي الفتني(ج١ص١5؟)‏ 

)١(‏ الحمحمة: هى صوت الفرس دُونَ الصّهيل. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(جاصة؟:) 

(") الرغاء: هو صوث الْإبلٍ. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ج7صء 5 ؟) 

(4) رقبته صامت: هُوَ الْعين يُقَال مَا لَهُ صّامت ولا ناطق فالصامت الذَّهَب وَالْفِضَّة والناطق 
الْحَيوَان. مشارق الأنوار للقاضي عياض (ج ”ص ؛) 

(5) أخرجه البخاري في كتاب (ج4ص؛ /احديث رقم )3١77‏ قال حَدَثَنَا مُسَدَّدْء حَدَثَنَا يَحْيَى؛ 
عَنْ أبي حَيَّانَ» قَالَ: حَدَثَنِي أَبُو رُرْعَةَء قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» بَابُ غلَّظ تَخْرِيمِ الْغْلُولِ (ج17ص١45١).؛‏ من طريق إِسْمَاعِيل 
بْن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي حَيّانَ به بنحوه مطولًا.. 


يب ااٌ1اا ليب سي 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


فكهنام الأ النتوية لاليقو كلانه وكات يكرق أن يكون كفينا لك في 
الْخَلَاص من الْعَقَاب الدَائِم وَهْوَ يَمْتَعْهُمْ شَرْيَةَ مَاءِ9) 
*- وحديث: "لا تتال شَفَاعَتِي أهل الْكَيَائِر فخ من 0 
وللرد على ما استدل به المرجئة نقول: 
أولّا: إن ما استدل به (المرجئة) من القرآن الكريم في نفي الشفاعة لأهل 
الكبائر لهو عين الجهلء والعناد كما قال ابن خزيمة - رحمه الله تعالى-: أَهْلٌ 
الْجَهْلِ الَّذِينَ دَكَرْتْهُمْ في هَذَا الل صِئْقَانٍ: صِدف: مِنْهُمْ الْخَوَارِحٌ وَالْمُعْتَزْلَقَ 
َنْكَرَتْ إِخْرَاجَ أَحَدٍ مِنَ النّارٍ مِمَّنْ يَدْخْلُ الدّار وَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الْأَحْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 
في التنّقَاعَة » الصّئْفُ الثَّانِي: الْغَالِيَةُ مِنَ الْمْرْجِئَة التي تَرْعُمْ أنَّ النّارَ حُرَمَتْ 
عَلَى مَنْ قالَ لا إِلَّه إِلّا الله تَتأوّلُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَبَِ 25 في هَذهٍ 
للَفْظَةَ عَلَى خلافٍ تَأُوِيلِهَا”" 
وأجمع المفسرون أن "الشفاعة المنفية" في الآية الكريمة؛ واردة في حق 
الكفار لا في حق المسلمينء قال القرطبي: وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُقَسّرُونَ عَلَى أنَّ الْمُرَآد 
بقؤله تَعَالى" +[ انيما لا ججرى عَنْسٌ عَن َي باوكا ْنا سَفَعَةٌ )“اش 
الْكَافرَهُ لا كُلُ تفسِ*.وقال ابن جرير الطبري: إنما هي لمن مات على كفره غير 


)١(‏ التفسير الكبير »للفخر الرازي(ج”*ص"45) 

)4١ةصا١ج( ذكره أبو بكر الباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 

وذكره أبو عبد الرحمن الحوت في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 
(جاصة5١)‏ وقال عقبه: فَإِنَهُ لم يِصح وَهْوَ من أكاذيب الْمُعْتّزلّة. 

(؟) التوحيدء لابن خزيمة (ج7؛صة75) 

(4) سورة البقرة جزء من الآية رقم (44) 


(5) تفسير القرطبي (ج١اصة7؟)‏ 


ب ا ااا ال ل|8٠,لفيي-‏ - هج 
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غير تائب إلى الله عز وجل.”".: وقال ابن كثير: يَعْنِي عَنِ الْكَافِرِينَ» كَمَا قَالَ: 
[نَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَهُ الشّافعين)”'”» وَكَمَا قَالَ عَنْ أَهْلٍ النَّارٍ: لقَمَا لَنَا مِنْ شافعين» 
ولا صّدِيق حَمِيم"1”. وعلى هذا: 'فالشفاعة المنفية" في هذه الآية في حق 
الكفار لا في حق المذنبين من المسلمين. 

ثانيًا: وأما ما استدل به المرجئة من الأحاديث فنقول: 

إن كل ما استدل به المرجئة من الأحاديث باطل؛ لأنهم اعتمدوا على 
بعض الأحاديث التي لا تصح ولا تقوم بها حجة» وجعلوها سنداً لرأيهم ودليلا 
لقولهم؛ كما فهموا الأحاديث الصحيحة فهمًا خاطنًا يخالف فهم السلف الصالح 

رضى الله عنهم؛ وتوضيح ذلك فيما يلي: 

١‏ - أما حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- الطويل وفيه قوله 46: لا أَلْفِينَ 
أَحَدَكُمْ يَوْمَ القيَامَة عَلَى رَقَبَتَهِ شَاةٌ لَهَا تُقَاءْ, عَلَى رَقَبَتَهِ فَرَس لَهُ حَمْحَمَةٌ 
يَقولُ: يا رَسُولَ النّه أغثبيء فأَُولٌ: لا أَملِكُ نك شَيئاء قد نفك وَعلَى 
رَقَبَتِه بَعِيرَ لَهُ رُغَاءْء يَقُولُ: يَا رَسمُولَ اللّه أَغْتَنِيء فَأَقُولَ: لا أَمْلِكُ لَكَ شين 
كَدْ أَبْلَغْتْكَ...الحديث. 

فاستدل المرجئة بهذا الحديث على نفي شفاعة النبي يك لأنه إذا لم يكن 
يملك لصاحب الكبيرة من الله شيئا فكيف يكون له في الشفاعة نصيب. 

وللرد عليهم نقول: هذا فهم غير صحيح لمعنى الحديثء أولّا: لأن هذا 
الحديث ورد في التحذير من صاحب الغلول» وهو غير كافرء فيدخل في عموم 
الموحدين الذين تنالهم شفاعة النبي يل ثانيًا: قوله يالا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا 'ليس 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (جاص؟”؟) 
0( سورة 5 المدثر الآية رقم (4:) 

("؟) سورة الشعراء الآية رقم 03358 )01١‏ 

(4) ته 


0 تفسير ابن كثير (جاصكه؟) 


#بل ‏ 0ارارز/ا1[ا :اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


دليلا على نفي الشفاعة مطلقَاء وإنما معناه أيْ لا أملك لك شيئا مِنَ الْمَغْفِرَةِ 
والشفاعة حتى يأذن الله لمن أرادء كما قال تعالى: + وَلَاسَنْتَموت إِلَا م اربص 4 
فكَأَنَهُ ‏ وقد أَبْرَرَ هذا الْوَعيدَ في مَقَامِ الزََجْرٍ وَالتَغْلِيظٍ فقال " قد بلغت ", ثم بعد 
ذلك أدركه من الرقة والرأفة التي خصه الله ووصفه بها ما سأل ربه الشفاعة 
فيهم» حتى يأذن له في الشفاعة فيمن شاء منهم, فَهُوَ في الْقِيَاصَةِ صَاحِبُ 
الشتقاعة فِي مَدْنِبِي الْأمّةَ' "» وهو القائل يك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 

قال ابن خزيمة - رحمه الله تعالى-: قَوْلهُ : 'تَفاعَتِي لِأَهْلٍ الْكَبَائرٍ مِنْ 
أَمتَي"» فَإِنمَا أرَادَ شَفَاعَتِي بَعْدَ هَذِهِ القاعة؛ التي قد عَمتْ حَمِيع الْمُنْلِمِينَ هي 
شَفَاعَةٌ لِمَنْ قد أَذَخِلَ الثّارَ مِنَ الْمُوْمِنِينَه بدُنُوبٍ وَخَطَايَاء قد ازْتكَبُوهَاء لَمْ يَغفِرْهَا 
اللَّهُ لَهُمْ في الذّئْيَاء فَيَخْرْجُوا مِنَ النّارٍ بشفاعتهء فَمَعْتَى قَوْلِهِ 5: «تتَفَاعَتِي لِأَهْلٍ 
الكَبَائِرٍ» أي مَنِ ازتكب مِنَ الدُنُوبٍ الْكَبَائْرَ فَأَدَخِلُوا التَارَ بِالْكَبَائْرِه إذ اللّهُ عَنّ 
وَجَلَّ وَعَدَ تكْفِيرَ الذنُوبٍ الصَّعَائِرٍ باجتتاب الْكَبَائْر”' 

وبهذا يتبين لنا أن شفاعته يك لأهل الكبائر من أمته ثابتة بالقرآن والسنة» 
وذلك بعد رضى الله وإذنه كما قال تعالى:+ يَوْمَِ ذاعم الَّمَعَة إلا من أوِنَلهُ 
لمن وَرَضىَ له مولا )4( وقوله+ وَلَامَتْسَعُوت إِلَّا لمن ريض 4*. وأما عن 
اعتذاره يل عن الشفاعة بقوله: "لا أملك لك شيئا" هذا إذا طلبها صاحب الكبيرة 
عند أول وهلة من البعث والحشرء فعندها يعتذر النبي يك لأنه ليس وقتهاء ولم 


) 74( سورة الأنبياء جزء من الآية رقم‎ )١( 

10 )احظرة اكجال الععتم عراكة سلب الفاططي عياط (حذتض 077 قتع رالداري شرع 
صحيح البخاري (ج“ص85١)»:‏ شرح النووي على مسلم(ج7١1ص7١7)»‏ بتصرف. 

(*) التوحيد؛ لابن خزيمة (ج“صده60١)‏ 

(5) سورة طه جزء من الآية رقم ( )٠١‏ 

(5) سورة الأنبياء جزء من الآية رقم (4” ) 


ااال لإ6 ٠٠‏ لييبل-” - سج 
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يؤذن له في ذلك الوقتء. فعندما يأذن له رب العالمين بالشفاعة يشفع لجميع 
؟- وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وفيه أن النبي 6 يقال له: إِنَهُمْ قَذ 

استدل المرجئة بهذا الْحَبَرٍ عَلَى تفي التتَقَاعَة أَنَهُ لَوْ كَانَ شَفِيعًا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ 
يَقُولُ فَسْحْقًَا فَسْحْقَاء لَأنّ الشّفيعَ لا يَقُولُ ذَلِكَء وَكَيْفَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ شفيعًا لَهُمْ 
في الْخَلاص مِن العقاب الذّائم وَهْوَ يَمَْعْهُمْ شَزْبَة مَاء"' 
وللرد عليهم نقول: 

إن استدلال المرجئة بالحديث الصحيح على نفي شفاعة النبي # لهو 
عين الجهل وقلة الفهم؛ وقصور النظر في كلام السلف -رحمهم الله تعالى-: 
لأن هذا الحديث ورد في حق المرتدين الكفار الذين بدلوا دينهم وغيروه» لا في 
حق مرتكبي الكبائر والذنوب من الموحدين. 

قال أبو جعفر الداودى: "ولا يدل قوله: (سحقًا سحقا) أنه لا يشفع لهم بعد؛ 
لأن الله تعالى قد يلقى لهم ذلك في قلبه وقنًا ليعاقبهم بما شاء إلى وقت يشاءء ثم 
يعطف قلبه عليهم فيشفع لهم؛ وقد جاء في الحديث: (شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتى) . وقد قال بعض السلف: فالذين يعرفهم النبي ويحال بينهم وبينه أنهم هم 
المرتدون”"”". 

وذكر السيوطي - رحمه الله تعالى- جملة من كلام السلف حرحمهم الله 
تعالى- فعند شرح الحديث في قوله و 'فَإنّهُمْ يَأنُونَ عُرَا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوْضُوءِء 


لل التفسير الكبير» للفخر الرازي (ج”اص" ؟:) 
5 شرع سح البخاري» ابن بطال رجه اضا) 


#بلب لاص ا[رن81ا :تلب 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


وَأَنَا قَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ ألا لَيْدَادنّ رجَالُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُدَادُ الْبَعيرُ الضَّال 
أنَادِيهمْ أ هم قَيْقَالٌُ: إِنَهُمْ ف بَدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سِنُخْفًا سُحْمًا" فقال: 

'قَالَ الْبَاجِيَ- رحمه الله تعالى- يختمل أن الْمُتَافقين والمرتدين وكل من 
تَوَضَّأ يخشر بالغرة والتحجيل ولأجلها دعاهم وَلّو لم يكن السيما إِلَّا للْمُؤْمِنين لما 
دعاهم وَلما ظن أهم مِنْهُم قَالَ وَيحْتَمل أن يكون ذَلِكَ لمن رأى التَّبِي 4 فبدل 
بعده وارتد فَدَعَاهُمْ النَبِي 2 لعلمه بهم أَيّام حَيَّاته وتظاهرهم بالإسْلام إن لم يكن 
َهُم يَؤْميْذٍ غرّة ولا تحجيل لَكِن لكَؤْنهم عِنده أيّام حَيَانه وصحبته باسم الإبنلام 
وَظاهره. 

قَالَ القَآضي عِيَاضٍ حرحمه الله تعالى- والأول أظهر فقد ورد أن 
الْمُتافقين يُغطون نورا ويطفأ عِنْد الْحَاجة فَكَمَا جعل الله لَهُم نورا بظاهر إِيمّانهم 
ليغتروا به حَتَّى يطفأ عِنْد حَاجتهم على الصّرّاط كَذَلِكَ لا يبعد أن يكون لَهُم هُنَا 
غرّة وتحجيل حَتَّى يذادوا عِنْد حَاجتهم إِلَى الْوْرُود نكالا من الله ومكرا بهمء وَقَالَ 
الداوودي لَيْسَ في هَدَا مِمّا يحتم به للمذادين بدُخول الثار. 

وَيحْتمل أن يذادوا وقتا فتلحقهم شدّة ثمَّ يتلافاهم الله برحمته وَيَقُول لَهُم 
لني يَِ سحقا ثمَّ يشفع فيهم قَالَ "الْبَاجِيَ وَالْقَاضي عِيَاض؛ كَأَنَهُ جعلهم من 
أهل الْكَبَائْر من الْمُوْمنِينَ رَاد 'القاضي" أو من بدل ببدعة لا تخرجه عَن الإسْلام 
قَالَ غيره وعَلى هَذَا لا يبعد أن يَكُونُوا أهل غرّة وتحجيل بكونهم من الْمُوْمِنِينَ؛ 
وَقَالَ ابن عبد البر: "كل من أحدث في الدين فَهُْوَ من المطرودين عَن الْحَوْضِء 
كالخوارج وَالرَّوَافْضِء وَأْصْحَاب الأهواءء وَكَذَلِكَ الظلمّة المسرفون في الجور 
وطمس الحق والمعلنون بالكبائر» فكل هَوْلّاءٍ يخَاف عَلَيْهِم أن يَكُونُوا مِمّن عنوا 
بِهَدَا الْخَبَر"20) 


)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر (ج١٠‏ ”ص ؟7١3).»‏ وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك 
(جاصء ؛) 


جه مب ا ا ال ل لإ00٠ليي- ‏ اهو 
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والسبب في إنكار (المرجئة) لشفاعة النبي محمديّة؛ هو النظر إلى ظاهر 
الأحاديث؛ وعدم فهمها فهمّا صحيحًا كما فهمها السلف الصالح حرحمهم الله 
تعالى- ولو أمعنوا النظر في هذه الأحاديث وجمعوا كل الأحاديث في هذا الباب؛ 
لوجدوا أن الأحاديث يشرح بعضها بعضّاء و بعضها مطلقًا والآخر مقيدَاء ولَعَلِموا 
أن للنبي# له شفاعات متعددة» ومنها شفاعته لأهل الكبائرء وقد تضافرت 
الأدلة» وتواترت الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لكن عدم فهم (المرجئة) لهذه 
الأحاديث على وجهها الصحيح. أدى إلى فساد قولهم وبطلان عقيدتهم. 

قَالَ ابن خزيمة - رحمه الله تعالى-تعالى: "الْغَالِيَةُ مِنَ الْمْرْجِتَةِ: الَّتِي 
َرْعُمُ أنَّ الئّارَ حُرّمَتْ عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الل تَتأَولُ هَذهِ الْأَخْبَارَ الي رُويثْ 
عَن النَبِىَ يِ في هَذِه اللَفْظَة عَلَى خلاف تأُوِيلِهَا....ثم ذكر - رحمه الله تعالى- 
جملة من الأحاديث والتي في معناها أن من قال لا إله الله دخل الجنة وقال بعد 
آخر حديث منها وهو حديث عِتْبَانِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ك: «لَنْ 
يُوَافِيَ عَبْدَ يَوَْ الْقَِامَةِ وَهُوَ يَقُولَ لا إِلَه إلا الله يَبْتَفِي بِدَلِكَ وَجْة الله إلا رُم 
عَلَى الّار» 

قال ابن خزيمة - رحمه الله تعالى- عقب هذا الحديث ردًا على المرجئة 
الذين ينكرون الشفاعة: " 'قَاسْمَعُوا الدَلِيلَ الْبَيْنَ الواضح أنّ التَبِيَ يِ إِنَمَا أَرَاد 
بقَوْلِهِ في هَذَا الْخَبَرٍ خُرّمَ عَلَى النّارٍ أي خُرّم عَلَى الثَّارٍ أن تأَكُلَدُ لا أَنَهُ حْرّمَ 
عَلَى النّارٍ أنْ تُؤذِيَه أؤ تمحشة أؤ تَسَمَهُ؛ لِأنَّ النّارَ إِدَا أَكَلّتْ مَا يُلْقَى فيهّاء 
يفون تاكن دازاكه ركاذا: وأهن لهذ ون تكن الكاو معيو رخطيات 
لا تأكليه التاذ أكلة يصيد ون حفر ذه رماذاء ل يَصِيرُونَ فَحْمّاء كَمَا ذَكَرْنَا في 
الْأَخْبَارٍ الَّبِي قَدَّمَْا ذِكْرَهَا في أَْوَابِ التتَفَاعَاتِء وَالشنَيْءْ إِذَا ارق كُنهُ فصّارَ 


جَمْرَاء بَعْدَ احتراق الْجَمِيع, بَ يَصَبَيرٌ ابَعْد الْجَمْرِ رَمَادَا لا يَصِيرُ فَحْمّاء إِذَا اختّرَقَ 


ب#بل ب ب س0اسرارار-را8اىإاةدتعلهىب _ _ _ سو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


احِْرَاقًا تَاعِماء فَافْهَمُوا هَدَا القصلء لا تُغَالِطُوا قَتَصُدُوا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل» وَكُلَ مَا 
يذْكَرُْ مِنَ الْأَخْبَارِه مِنْ هَذَا الْجِنْسِ عَلَى هَذَا الْمَعْتَىء فَافْهَمُوهُ”" 
وقد سبق الكلام مفصّلا في الأحاديث المطلقة في أن من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة»؛ وأن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائضء أو أنها لمن 
قالها تائبًا عند الموث: أو أن هذه الأحاديث مقيدة بأحانيث أخرىء ولقول لا إله 
إلا الله شروط لابد أن يعمل بها' 
- أمّا حديث 'لا تثال شَقاعَتي أهل الْكَبَائِرِ من أمتي" 
فهذا الحديث نص صريح اعتمد عليه (المرجئة) في تأييد مذهبهم. 
واستدلوا به على نفي شفاعته يةِ في أهل الكبائر من أمته؛ لكن لو كان لهم أدنى 
علم بعلوم الحديثء لعلموا أن هذا الحديث لا تثبت به حجة» ولا يصح دليلاء وقد 
أجاب عنه الإمام أبو بكر الباقلاني بعدة أجوبة هى: 
-١‏ إن هذه الرّوَايَة غير مَعْرُوفَة ولا تابتة عِنْد أهل التّقل. 
؟- لو سلمنا صحة هذه الرواية لوَجَبَ حملهَا مَعَ الْأَخْبَار الَّتِي رويناها على 
ضرب من البناء والتأويل حَنَّى لا يذفع من السّئن شَيْء يُمكن امْتَِعْمَالهَا 
وتصحيحها كَمَا يصنع ذَلِك في قَوْله تَعَالَى (هَذَا يَوْم لا ينطقون) وَقوله 
(وأقبل بَعضهم على بعض يتساءلونإفيكون قَؤْله: "لا تال شَفَاعَتِي أهل 
الْكَبَائْرِ من أمتي” أَرَادَ بذلك أن كَانَت الْكَبَائْر الْوَافِعَة مِنْهُمم ردة بعد إسمْلام أو 
كفرًا بعد إِيمَان بدلانة الْأَخْبَار الأخر الَّتِي فِيهَا إِخْرَاجٍ أهل الإيمان بِتَفَاعَتِه 
*- فَإِن قَالُوا قَؤْله "لا تتال شَفَاعَتِي أهل الْكَبَائِر من أمتي" يمْنّع تأويلكم هَذَا لأَتَّهُ 
حكم بِأَنَّهُم من أمته وَذَلِكَ يَقْنَضِي أنهم قوم مُسِلمُونَ قيل لَهُم يحْتّمل أن يكون 


)١(‏ ينظر: التوحيد لابن خزيمة (ج“ص7269) 


ب ا اا ٠.1‏ لفيي-- ‏ سه 
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أَرَادَ بقوله أمتِي الّذين كَانُوا من أمتي ثم اْتَدُواء وَيحْتَمل أن يكون أَرَادَ أهل 
قَزْني وعصري الَّذين بعثت فيهم قَلَا تعلق لَهُم في ذَلِك"". 
ونرد أيضًا عليهم بأن هذا الحديث الباطل يعارضه الحديث الصحيح الذي 
أخرجه الإمام أبو داود بسنده عن أنَس بْنِ مَالِكِ رضى الله » عَنِ النَبِيَ 25 قَالَ: 
قال ابن خزيمة - رحمه الله تعالى-: إِنّمَا أَرَادَ بِالْكَبَائْرٍ في هَذَا الْمَوْضِع ما 
هُوَ دُونَ التنرِكِ مِنْ الأُوب '” ويشهد لذلك قوله 3#: (ِلِكُلٌ تبي دَعْوَةٌ سُنْتجَابَةُ 
تائلَةٌ إِنْ شاءً الله مَنْ مَاتَ طُ عقي لا يُشرِك بالله شَيْنًاي©) 


)5١ ةصا١ج( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في الشفاعة (ج:ة)ص"؟ ؟حديث رقم 4779) حَدَتَنَا 
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَتنَا بَنْطَامُ بْنُ خُرَيِْء عَنْ أَتنعَت الْحُدَانِيَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عَنِ 
النَّبِىَ يد قَالَ: ...الحديث بلفظه. 

وأخرجه الترمذي في أبواب صِفقَة الْقِيَامَةِ وَالرقَائّقٍ وَالْوَرَعَ عَنْ رَسسُولٍ الله (ج؛)ص”٠‏ "حديث 
رقم7475 ) من طريق مَعْمَرِء عَنْ تَابتِء عَنْ أتس بلفظه. وقال الترمذي عقبه: هَذَا 

وأخرجه أحمد في (ج١‏ ٠"صدة47حديث‏ رقم )١١١77‏ قال حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرِْبٍ به بلفظه. 

الحكم على الحديث: إسناده صحيح رواته جميعا ثقات. 

(؟) التوحيدء لابن خزيمة (جاص108). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان: بَابُ اخْتَِاءٍ النَبَيْ # دَعْوَة الششّفاعة لِأُمَته 
(جاص84١حديث‏ رقم 57”) قال: حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْبءء واللّفظ 
لأبي كُرَيْبِء قالَا: حَدَننَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمشء عَنْ أبي صَالِحء ع عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: 
قَالَ رَسمُولٌ الله ي:...الحديث. 


ب بل ارار/1ا4[1 ا :اي لشو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والزد عليهم 


وبهذا تبين لنا: أن الحديث الذي استدل به المرجئة وغيرهم في نفي 
الشفاعة لأهل الكبائرء باطل وليس له أصلء ولم يثبت عن النبي يك وقد 
عارضه الأحاديث الصحاح.ء ولا يصح الجمع بينه وبين غيره من الصحاح. ولا 
يُصار لتأويله. 

والنصوص الواردة في إثبات شفاعته يه لأهل الكبائر من أمته من القرآن 
والسنة والإجماع كثيرة» ولا ينكرها إلا جاهل أو مكابرء ومنها على سبيل 
التوضيح ما يلي: 
أولّا من القرآن: دلت آيات كثيرة على شفاعته يل منها: 

قوله تعالى: 9 مَن ذا ألَِى يمْمَعٌ عِندْمه إلا بإذندء 0 يركف دتفعورت إلا لمر 

"لقان ولق الققنة بستة ارين ارك 21 و الاو ون تايان 


3 0001 سو 


0 لا تفن سَفَعَُهُم سيا لاهن كد أن يَأذْنَ أله لمن يَسَلهُ برضن * ”+ وَلَايَمَلِكَ 

بت يدعو من دونه الشَّفَعةَ إلا من سَرِدَ يِلْحَيّ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ و * 
رةه 2 مُلَكُ أَلسَّموَتٍ وَالْدَرْض ثم لَه حورت © *" 
فهذه الآيات الكريمة تدل على إثبات الشفاعة وأنها ملك لله سبحانه 
وتعالى؛ فَهِيَ لا تنقع ولا يَتفِعْ بها ولّا تكونٌ تافِعَة إلا لِلْمَأَنُونٍ لَهُمْء وأنها تكون 
للمؤمنين دون الكافرين. 


مير 


5 


تا 


)١55( سورة البقرة: جزء من الآية رقم‎ )١( 
سورة الأنبياء: جزء من الآية رقم (8؟)‎ )١( 
("؟) سورة سبأ: جزء من الآية رقم (7؟)‎ 

(4) سورة النجم: الآية رقم (3؟) 

(5) سورة الزخرف الآية رقم (54) 

(0 


سورة الزمر الآية قم (44) 
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قال القرطبي: فَعَلِمْنَا بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ أنَّ الشتّفَاعَة 1 0 الْمُؤْمِنِينَ دُونَ 
الْكَافِرِينَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُمَسّرُونَ عَلَى أن الْمُرَادَ بقَؤلِهِ تَعَالَى ٠‏ هوأ وم لا يجرى نفس 


2001100 فرعا ع ل اشر د مد 7 


عن تفي سينا ولا يُقبلُ ينها سَّفلعَه كنا "وريه لان ع مزلي تان 
منها شَفاعَةٌ" التَفْمنْ الْكَافِرَةُ لا كك نفسٍ7" 
ثانيًا: من السنة: 

ذكر العلماء أن للنبي 4# شفاعات متعددة”".وليس المقام في هذا البحث 
لبيان لأنواع الشفاعة» وانما هو لبيان إثبات الشفاعة له يَيِدِ لأهل الكبائرء 6 من 
أعظم ما اختص به 4# من أنواع الشفاعة؛ الشفاعة العظمى”*»؛ والمرجئة 


)5/( سورة البقرة: جزء من الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (جاصة7؟) 

(؟) ذكر العلماء أنواع الشفاعات الثابتة لسيدنا رسول الله يك فبلغت ثمانية أنواع» منها ما هو 
خاص بالنبي #» ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره قَالَ النَّوَوِيُ تبَعَا لِعِيَاضٍ التتّفَاعَةُ 
حَسْن فِي الإرَاحَة مِنْ هَوْلٍ الْمَؤقفٍ في إِذْخَالٍ قَوْم الْجَنَةَ بغَيْرٍ حِسَاب وفي إِدْخَالٍ قوم 
حُوسِبُوا فَاسْتَحَقُوا الْعَدَاب أن لا يُعَذَبُوا في إِخْرَاجٍ مَنْ أُدْخِل الثّارَ مِنَ الْعْصَّاةٍ وَفي رَفْع 
الدّرَجّات قال الحافظ -رحمه الله-: وأشار "عياض" إلى استدراك شفاعة سادسة» وهي 
التخفيف عن أبي طالب في العذاب. وزاد بعضهم شفاعة سابعة» وهي الشفاعة لأهل 
المدينة» وقال الحافظ - - رحمه الله تعالى--: وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى؛ وهي 
الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيتاته أن يدخل الجنة» وهم أهل الأعراف على أرجح 
الأقوال» وَشَفَاعَةٌ أُخْرَى وَهي شْفَاعَُهُ فِيمَن قَالَ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَلمْ يَحْمَلْ خَيْرَا قط ومن أراد 
الاستزادة فليراجع فتح الباري (ج١‏ اصا ؟؛)» 

(4) والشفاعة العظمى: هي الشفاعة في أهل الموقف» حيث إن الناس يوم القيامة يُحشرون 
طويلاً في يوم عصيب تدنو منهم الشمس» » يموج بعضهم في بعض ويبحثون عمن يشفع 
لهم أمام الله عز وجل؛ لأن الباري سبحانه يغضب ذلك اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» فالبشر أمام الله عز وجل حينما استبانت لهم الحقيقة ورأوا أنهم 


ل ل ا1ا1ٌ1ا 7501 اي لسسه 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


فرطوا في دنياهم بأعمالهم لم يكن لهم على الله عز وجل حجة أن يقولوا أو أن يطلبواء 
فذهبوا يطلبون ويستشفعون ممن هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فكان كل نبي يعتذر 
عن ذلك حتى ذهبوا لمحمد اي فيسجد تحت العرش ويدعو طويلاً طويلاًء حتى يشفع؛ 
ويؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه وفيه: أن 
النبي يل قال:' أنَا سَيّدْ القؤم يَوْمَّ القِيَامَةَ هَلْ تَدْرُونَ بِمَ؟ يَجْمَعْ اللّهُ الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ في 
صَعيدٍ وَاحِدِء فَيُنْصِرُهُمُ النَاظرُ وَيُسْمِعْهُمُ الدَاعِيء وَتَدْنُو مِنْهُمْ التششئء فَيَكُولُ بَعَْضُ 
لئّاس: ألا ترَوْنَ إلى ما أَنثُم فيه, إلى ما بَلَعَكُمْ؟ ألآ تنظزون إلى مَنْ يَتنقغ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ, 
َيقُولُ بَعْضُ التّاس: أَبُوكُمْ آدَمُ فيَأَُونَهُ فيَقُونُونَ: يَا آدَمْ أت أَبُو البَشَرِء حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِه 
وَتَقَحَ فيك مِنْ رُوجِهء وَأَمَرَ المَلآتِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَء وَأمنْكَتَكَ الجَنّةَ ألا تشقع لَنَا إِلَى رَبَكَ ألا 
ترَى مَا نَحْنُ فيه وَمَا بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبّي غَضِب عَصَبًا لَمْ يَْضَبْ قَبْلَهُ تلك ول يَعْضَبْ 
به مَك وهاي عن الّجَزةِ فعصَيْقةء تفي تفبيء اْمَبُوا إلَى َيريء اهبُوا إلى نو 
يون ثوحاء فيقُونُون: يا ثوح» أنت أُوْلُ الئل إلى أَهلٍ الأرّضرء وَسَماكَ اللّهُ عَبْدًا شكوراء 
أَمَا تَرّى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؛ ألا تَرَى إلى مَا بَلعْتاء ألا تفغ لَنا إِلَى رَبْكَ؟ فَيَقُولَ: رَبّي 
عَضِب اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ قَبْلْهُ مِثلك ولا يَغْضَبُْ بَعْدَهُ مِثلَة» تفسِي تفسيء انوا النَبِيّ 
فيأئوني فَأَممْجُدُ تَحْت العَرّشء فَيْقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْقَعْ رَأْسَكَء وَاتنْقع تُشَفّعْ وَسَلْ تُعْطّه. 
وهذه هى الشفاعة العظمى » والمقصود بها قوله 25: «لِكُلٌ تبي دَعْوَةٌ صُنْتَجَابَة فَتَعَجَلَ 
كُلُ تبي دَعْوَتَُء وَإنّي احْتبَأَت دَعْوَتِي شَفَاعَة لأَمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَِ فقهي تائِلَةٌ إِنْ شَاءَ الله 
من عات هن متي لا يُشْرِكٌ بالله شَيْنَا». والغرض من هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف 
إنما هي لتعجيل حسابهم وحتى يراحوا من هول الموقف. وشدته. فهذه هى الشفاعة 
العظمى والمقام المحمود المشار إليه بقوله تعالى: 

#عَمَح أن يَبَحَنَكَ رَيْكَ مَقَآمَا تَحمُودًا 4 فعن ابن عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء يَقُولَ: ' إِنَّ النّاسَ 
يَصِيِرُونَ يَوْمَ القيّامَة جُنَاء كُلَ أَمّة تتبَع تبيّهَا يَفُونُونَ: يَا فلن اتلقغء يَا فلن اتلقغ» حَتّى 
تئتهي التتّفَاعَةٌ إِلَى النَبِئَّ ي» هَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَنْهُ اللَّهُ المَمَامَ المَحْمُودَ. قال ابن حجر: 
'الْجْمْهُورُ عَلَى أنّ الْمُرَادَ به الشّقَاعَةٌ وَيَالَعَ الْوَاحِدِيُ قتَقَلَ فيه الْإجْمَاعَ وقال الطبري: قال 
أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو الذي يقدمه النبي 5 ليريحهم من كرب الموقف. 


ب ٠80‏ لف-- سه 
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ينكرون الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق» وإنما ينكرون شفاعته © في 
أهل الكبائر. 

قال الإسفراييني - رحمه الله تعالى-: التتَّفَاعَهُ الَّتِي تُتْكِرُهَا الْمُعْتَزِلةُ 
وَتَجْحَدُهَا هي فِيمَنِ اسْتَحَقَ الدّارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لا يَدْخُلَهَاء وَفيمَنْ دَخَلَّهَا مِنْهُمْ 
أَنْ يَخْرْحَ مِنْهَاء فَكَذَبَتْ بها الْمُبْتَدِعَكُ وَتَقَنْهَا مَعَ تُبُوتٍ أَِلَتِهَاء وَتَضَافْرٍ حُجَجِهَا 
مِمّا يتَعَسّرُ إِحْصَاؤْهُ وَيَتَعذّرُ امْتِقْصَاؤة”"' 

ومما يدل على شفاعته لأهل الكبائر من أمته ي قوله: (شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي) "© 

وقوله 45: 'لِكُلَّ تَبيٌ دَعْوَةٌ صُدْتَجَابَ فَتَعَجَّلَ كُلُ تبي دَعْوَتَهُ وَإِنّي اخْتَبَأتْ 
عو تشفاعة لعفي يوه الفياكة) فين قائلة إخ كنا لمن ات مق أخفي 
لا يُشْرِكُ بالله شَيْنًا »9 
ثالثًا: من الإجماع: 

أجمع السلف- رحمهم الله تعالى- على شفاعة النبي يك وأنها واقعة 
للمذنبين من أهل الكبائرء ولم ينكر ذلك إلا مبتدع جاهل بالكتاب والسنة» وإليك 
أقوال أهل العلم في ثبوت شفاعته يله لأهل الكبائر وردهم على منكري ذلك . 

قال الإسفراييني - رحمه الله تعالى-: شَفَاعَةُ التَبِيّ يِ نَوْعٌ مِنَ السَّمْعِّاتِ 
ردت بها الآثاز حَتّى بَلَعَتْ مَبْلَعَ التَوائر الْمَعْتَويّ وَانعقَدَتْ عَلَيْهَا ِجْمَاعٌ أَهْلٍ 
الْحَقّ مِنَ السّلفٍ الصّالح قَبْلَ ظّهُورٍ الْمُبْتَدِعَةَ لَكِنَّ هَذِهِ الشتقاعَة الْعْظْمَى مُجْمَعْ 


)١١؟ص17ج( لوامع الأنوار البهية» للإسفراييني‎ )١ 
سبق تخريجه في ص (10)» وهو حديث صحيح رواته ثقات.‎ 


)0( 
0( 
(؟) سبق تخريجه في ص (10) وهو حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. 

(5) لوامع الأنوار» للسفاريني(ج ”ص١‏ ؟) 
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الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


وجاء في شرح لمعة الاعتقاد: وهذه "الشفاعة العظمى "لا ينكرها أحد من 
أمته ين أَمَّا شفاعته لأهل الكبائر فقد أقر بها إجماع عند أهل السنة والجماعة؛ 
وأنكرها ثلاث طوائفء المعتزلة والخوارج: فهؤلاء لا يثبتون الشفاعة للنبي 5 في 
أهل الكبائر؛ لأن من دخل النار عندهم لا يخرج منها أبداًء ووافقهم في إنكار 
الشفاعة "المرجئة الغلاة": فإنه لا يدخل عندهم النار مؤمن» ولو ارتكب ما ارتكب 
من الموبقات والسيئات والأعمال القبيحة» فهؤلاء وافقوا الخوارج في نفي الشفاعة» 
وقالوا: لا شفاعة» وما جاء من نصوص الشفاعة جعلوها في رفع الدرجات؛ وهذا 
تكذيب لما دلت عليه النصوص من شفاعة النبي 4# وغيره في أهل النار الذين 
استحقوهاء أو الذين دخلوها أن يخرجوا منها". 

وقال الإمام أبو بكر الآجري - رحمه الله تعالى-: إِنّ الْمُكَذّبَ بالشتقاعة 
أخطأ في تأويله خَطَأْ فَاحِشًا خَرَجَ به عَنِ الْكِتَاب وَالسُنّة » وَدَلِكَ أَنَهُ عَمَدَ إِلَى 
آيَاتِ مِنَ الْقْرآنِ تَرَلَتْ في أهلٍ الْكْفْرٍ » أَخْبَرَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: أَنَهُمْ إِدَا دَخَُوا التّارَ 
أَنّهُمْ غَيْرُ خَارِجَيْنَ مِنْهَا » فَجَعَلَهَا الْمُكَذبُ بالشتّفاعَة في الْمُوَحّدِينَ » وَلَمْ يلْتَقِتْ 
إِلَى أَخْبَارٍ رَسُولٍ اللّهِ يِِ في إِثْبَاتِ الشتّقاعَة أَنَهَا إِنَمَا هي لأهلٍ الْكَبَائِرٍ » وَالْهَُآنُ 
يدل عَلَى هذا » فَحَرَجَ قله السُوءِ عَنْ جُمْلَةِ مَا عَلَيْهِ أل الْأَيْمَانِ » وَاتَبَعَ غَيْرَ 
سَبيلِهمْ قالَ اللَّهُ ع وَجَلَ: + وَمن اق سول ين بَحد مَا َب له ألْهُدَ بتع عير 
سيل لعن ولو موصيو جَهَنَم وسَوتُ مَصِبنًا )4 ”0 

وقال الإمام أبو موسى الأشعري - رحمه الله تعالى-: مناقشًا ونافيًَا من 
أنكر الشفاعة قائلًا لهم ومبينًا وجه الصّواب في ذلك: 'قد أجمع المسلمون على 


)ادص١ شرح لمعة الاعتقاد » لخالد بن عبد الله بن محمد المصلح (ج؛‎ )١( 
)١١5( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
)١١١7”ص"ج( الشريعة» للآجري‎ )"( 


بهي ا ل ‏ ل81٠8لفي_--  -‏ عم 
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أن لرسول يله شفاعة» فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبين المرتكبين للكبائر؟ 
أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقواء وإن قالوا 
للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بهاء قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة» 
وبها مبشرينء والله تعالى لا يخلف وعده., فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم 
أن لا يدخلهم الله جناته؟ ومن قولكم أنهم قد استحقوها على الله عز وجل 
واستوجبوها عليه سبحانه؛ واذا كان الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة وكان تأخيرهم 
عن الجنة ظلماً» فإنما يشفع الشفعاء إلى ا 0 لا يظلم على 
مذاهبكمء تعالى الله عن افترائكم عليه علواً كبيراًء فإن قالوا: يشفع النبئ 2 إلى 
الله تعالى في أن يزيدهم من فضله. لا في أن يدخلهم جناته» قيل لهم: أوليس قد 
وعدهم عز وجل ذلكء فقال تعالى: +( كَآمَا ربت ءَامَنُوأ وَحَحِوا 0 
ُمورَهَُ وَيَزِيدُهُم ين مضيو وَآضا الت اسْتتكفُوأ وَاسْتَكبرُوأ مَيْعَر بهم عَدَاب 
ليما وَلَايحَدُونَ لهم مّن دون أ أ لَه وَلِدّا ولا سير 4 والله تعالى لا يخلف وعده. 
فإنما يشفع إلى الله تعالى عندكم من أن لا يخلف وعدهء وهذا جهل منكم, وانما 
الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقاباً» أن يوضع عنه عقابه أو في من لم يعده 
شيئاً أن يتفضل عليه به؛ فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاًء فلا وجه لهذا" 
قلت: وهذا الرد من الإمام "أبي موسى الأشعري" في غاية الروعة والبيان» 
فقد كفى وشفىء حيث ناقشهم مناقشة شرعية وعقلية» فقطع حجتهم, وأبطل 
مذهبهم؛ وانتصر لمذهب أهل السنة والجماعة القائل بشمول شفاعته يه للعصاة 


والمذنبين. 


)١19( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
)؟١ عن أصول الديانة» لأبي موسى الأشعري (جاص!١ ؛‎ ةنابإلا)١(‎ 


)ل ل ا1اٌ1ا 551 لهف يي دو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


وقال في موضع آخر: وأجمعوا على أن شفاعة النبي يه لأهل الكبائر من 
أمته وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعد ما صاروا حمماًء فيطرحون في 
نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السبيل 7 

وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السنة جواز 
الشفاعة عقلاً ووجوبها بصريح قوله تعالى: + وا تَمَح التََّمَهُ ندم إلا من أب كذ 14" 
وقوله تعالى: +( وَلَا نَمَو إِلَا من ريح 4”"وَقَالَ" وأمثالهاء وبخبر الصادق 
سَمْعاًء وقد جاءت الآثار التى بلعّت بمجموعها التواثثر بصحتها فى الآخرة لمذنبى 
المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث الواردة فيها واعتصموا بمذاهبهم 
في تخليد المذنبين في النار واحتجوا بقوله: + كَمَا تَمَعهم سَمَعَهُ آَلشَمِْنَ #”*'وبقوله: 
+ مَاِلطَكِلينَ من جيم وَلَاسَّفيعِ بَطَامُ 4”'وهذه الآيات في الكفار»ء وتأولوا أحاديث 
الشفاعة في زيادة الدرجات وإجزال الثواب» وألفاظ الأحاديث التي في الكتاب وغيره 
تدل على خلاف ما ذهبوا إليه» وأنها في المذنبين وفى إخراج من استوجّب )"١(‏ 

قلت: وهذا أيضًا رد من القاضي عياض - رحمه الله تعالى- أفحم فيه 
عقول المنفين للشفاعة» مبينًا لهم أن الآيات الواردة في نفيها هى في حق 
الكافرين» وتأويلهم للأحاديث الواردة في إتباتها تأويل باطلء أما المؤمنون 
المذنبون» فتنالهم شفاعة النبي #5.سواء قبل دخولهم النار أو بعد دخولهم فيها 
الشاهد أن تنالهم شفاعته يِ بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. 


ينظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي موسى الأشعري (جاص؛5١)‏ 
سورة سبأ: جزء من الآية رقم (77) 

سورة الأنبياء: جزء من الآية رقم (8؟) 

سورة المدثر الآية رقم (/5) 

سورة غافر: الآية رقم ( )١4‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (ج١اصهة55)‏ 


3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-» ومذهب أهل السنة أن الرسول يلي 
يشفع في عصة المؤمنين أن لا يدخلوا النار ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها 
بعد إذن الله ورضاه وثبت أن الله يقبل شفاعته في ذلك وشفاعة الصالحين من 
عباده بعضهم في بعض. ”") 

وقال في موضع آخر رحمه الله: 'وَأمّا شَفَاعَنْهُ لأهلٍ الدنُوب مِنْ أمّته 
َمْتََّقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَان وَسَائِرٍ أَنِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْأرْبَعَةٍ 
وَغَيْرِهمْ وَأَنْكَرَهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْبدع مِنْ الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَةَ وَالزيدِيَة وَقَالَ هَوْلَاءِ: 
مَنْ يَدْخُْلْ النّارَ لا يَْرُحُ مِنْهَا لا بِشَفَاعَةِ ولا غَيْرِهَا وَعَنْدَ هَوْلَاءٍ مَا نَمَّ إلا مَنْ 
يَدْخُلُ الْجَنََ قلا يَدْخُلُ الدَارَ وَمَنْ يَدْخُلُ الدّارَ قَلَا يَدْخْلُ الْجَنَّهَ ولا يَجْتَمعْ عَنْدَهُمْ 
في الششّخْص الْوَاحِدٍ تَوَابٌ وَعقَابٌ. وَأَمّا الصّحَابَةٌ وَالتَّابِعُونَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَائْرُ 
الأئِمّة كَالأبعَة وَعَيْرِهمْ قيُقِرُونَ بمَا تار به الْأحَادِيثُ الصّحِيحة عَنْ التَبي © 
أنّ اللّهَ ُخْرِحُ مِنْ النَّارٍ قَوْمَا بَعْدَ أَنْ يُعَذَبَهُمْ اللُّمَا شَاء أنْ يُعَذْبَهُمْ مُخْرِجُهُمْ 


0) 


بشتقاعة مُحَمَدٍ 3 وَبُخْرِجُ آخرين بشقاغة غَيْرِِ وَبُخْرِجُ ما بلا شقَاء 
وخلاصة القول:إن شفاعة النبي يل لأهل الكبائر ثابتة بالقرآن والسنة 
والإجماع؛ والآيات الواردة في نفيها هى في حق الكافرين» والمؤمنون المذنبون 
تنالهم شفاعة النبي #5. سواء قبل دخولهم النار أو بعد دخولهم فيها الشاهد: أن 
تنالهم شفاعته يه بعد إذن الله سبحانه وتعالى له. 
ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو معاند»ء ونفي المرجئة لهذه الشفاعة سببه 
-١‏ الجهل بمعاني الأحاديث الصحيحة وعدم فهمها فهمًا صحيحًا كما فهمها 
السلف رحمهم الله تعالى» 
-١‏ استنادهم على الأحاديث الباطلة التي لا تقوم بها حجة» ولا تصح أن تكون 
دليلا. 


)١(‏ الفرق المنتسبة للإسلام (جاص77؟) 


0 مجموع الفتاوى لابن تيمية (جاصماة (١‏ 


مهللا ا .081 لص ددعم 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


خاتمة البحث 
وفيها أهم النتائج والتوصيات 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين؛ 
سيدنا محمد # وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا. 
وبعد 
فمن خلال ما سبق من عملٍ في هذا البحث المتواضعء والذي أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن ينفعني به» وكل من يطالعه سامعًا أو قاربًا. 
استخلصت أهم النتائج التي توصلت إليها وهى: 

-١‏ إن "الإرجاء" في بداية ظهوره لم يكن مذمومًا؛ لأن الغرض منه كان "توقي 
الحذر". و'تأخير الحكم في أمر عثمان وعلى"- رضى الله عنهما-. وأما 
'الإرجاء المذموم" فهو الذي أصبح فرقة لها أصولها ومعتقدهاء ومن يروج 
لهاء وقالوا فيه 'بعدم دخول العمل في مُسمى الإيمان". 

-١‏ اعتمد (المرجئة) في الترويج لمذهبهمء: على تأويل الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية تأويلا خاطنًا بعيدًَا عن منهج السلف الصالح رضى الله عنهم. 

*- استند (المرجئة) في تأييد مذهبهم على الأحاديث المطلقة» وترك الأحاديث 
المقيدة» مما أدى إلى فساد قولهم وبطلان عقيدتهم. 

- اعتمد (المرجئة) في تأييد مذهبهم على الأخذ بنصوص الوعدء وجعلوها في 
حق المؤمنين» وتركوا نصوص الوعيد وجعلوها في حق الكافرين. 


في الإيمان" على بعض الأحاديث الموضوعة ليوهموا الناس بصحة 
كلامهمء وليلبسوا عليهم دينهم. 

5- الهدف من كلام (المرجئة) هو التلاعب بالدين» والانسلاخ من تكاليفه 
وأحكامه؛ وانتهاك المحرمات وإفساد الأخلاقيات. 

وبعدء فهذه هى أهم نتائج البحث التي توصلت إليها خلال معايشتي له. 


هل ٠:0‏ له#ه- - ع 
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وأمّا عن أهم التوصيات: 
فبعد هذه الرحلة الممتعة المثمرة في البحث أوصي نفسي وزملائي 
الباحثين بما يلي: 
-١‏ الاهتمام 'بالمسائل العقدية", التي فيها خلاف بين الفرق» وبيان وجه 
الصّواب في ذلك. 
؟- الاهتمام بالرد على شبهات المخالفين» والمشككين؛ بالحجج البالغة؛ 
والحقائق الدامغة. 
“- التحذير من "الفرق الضالة" التي تتخذ الدين شعارًا لهاء وهو منها براء. 
5 - الاهتمام بعلم 'مختلف الحديث"؛ لفهم أية مسألة بصورة كاملة» ولإزالة 
الإشكال بين النصوص التي ظاهرها التعارضء والتوفيق بينها. 
وبعد هذا: فيعلم الله أنني بذلت أقصى ما في وسعيء في هذا البحثء فما 
كان فيه من توفيق فمن الله وحده صاحب العطاء والفضلء. وما كان فيه من 
خطأ أو سهو أو نسيان؛ فمني» ومن الشيطانء وأدعوه سبحانه وتعالى أن يغفر 
ليء وحسبي أنني بشرء ولا كمال إلا لله تعالى وحده؛ ولا عصمة إلا لأنبيائه 
عليهم الصّلاة والسّلام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهمَّ على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ب للار/رز[ا1[اا :اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


المصادر والمراجع 


: القرآن الكريم 
: المصادر والمراجع مرتبة على الحروف الهجائية 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للحسين بن إبراهيم بن الحسين 
بن جعفرء أبي عبد الله الهمذاني الجورقاني (ت: 47 ده).؛ تح: د/ عبد 
الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط: الرابعة» ١577‏ ه.7١٠٠‏ مءععدد الأجزاء: ١‏ 

الإبانة الكبرى لابن بطة, لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العُكْبَرِي المعروف بابن بَطّة العكبري (ت: 17817ه)ء تح: رضا 
معطيء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياضء عدد الأجزاء: 4 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بردة بن 
أ موسى الأشعري (ت: 715"ه)» د. فوقية حسين محمودء الناشر: دار 
الأنصار - القاهرة» الطبعة: الأولى. 551١»ء‏ عدد الأجزاء: ١‏ 
الأنصاري» زين الدين أ يحيى السنيكي (ت: 55وه)ء بغدد الأجزاء: 26 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي؛ الطبعة: من دون طبعة ومن دون تاريخ. 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت: 11ه)؛ حققه وعلق 
عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السّدحانء الناشر: مكتبة العبيكان» 
ظذة الأول 3ع 1545م 

الاعتصامء لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ١71ه)ء‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلاليء الناشر: دار ابن 
عفان» السعودية» ط: الأولى» 7١5١ه‏ -1117١مء‏ عدد الأجزاء: ؟ 
اعتقاد أثئمة الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 


هبد ل لل 0 لههاتنتب ااه 
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الرحمن الخميسء الناشر: دار العاصمة - الرياضء ط: الأولى» 


هه عدد الأجزاء: ١‏ 


- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لمغلطاي بن قليج بن عبد الله 


البكجري المصري الحنفي؛ (ت: 767ه)» تح: أبي عبد الرحمن عادل بن 
محمد - أبي محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 


ط: الأولىء ١577‏ ه - ١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: ١١‏ 


1- الإيمان 'ومعالمه» وسننه» واستكماله» ودرجاته". لأبي غبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 5١١ه)»‏ تح: محمد نصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ ط: الأولى؛» 57١‏ ١ه‏ - 


.مآ6٠‎ 


-٠٠‏ الإيمان للعدني» لأبي عبد الله محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني (ت: 


5 7ه)ء تح: حمد بن حمدي الجابري الحربيء الناشر: الدار السلفية - 


الكويت طْ الأولى» /ا١:١ععدد‏ الأجزاء: ١‏ 


-0١‏ الإيمان» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 70/اه)؛ تح: محمد ناصر الدين 
الألبانيء الناشر: المكتب الإسلاميء الأردن» ط: الخامسة» 


7 ١هم/‏ 95 ١مء‏ عدد الأجزاء: ١‏ 


(ت: ”"ه), من دون طبعة ومن دون تاريخ. 


-١7‏ البحر المحيط في أصول الفقهء لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
بن بهادر الزركشي (ت: 5كاه)ء الناشر: دار الكتبي» ط: الأولى» 


64هه - 915١مء‏ عدد الأجزاء: / 


-١ 5‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 
لالاه)ء الناشر: دار الفكر عام النشر: /ا.ة١‏ ه - لم و١‏ م» عدد 


الأجزاء: ه5١‏ 


هلشلا .01" لي دعم 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


هه1-- 


يلات 


31 


تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» اي الفيعض» الملقّب بمرتضى» الزبيدي (ت: 5 ١ه‏ تح: 
تاريخ أصبهان - أخبار أصبهانء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١47ه)»؛‏ تح: سيد 
كسروي حسنء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء؛ ط: الأولى» ١5٠١‏ 
ه-.15١ام»‏ عدد الأجزاء: ” 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي (ت: 57/اه)» تح: د/ بشار 
عوّاد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى» الل م» عدد 
الأجزاء: ١5‏ 

غالب الآملي, نع جعفر الطبري (ت: 0 ١ا"'ه),‏ (صلة تاريخ الطبري 
لعريب بن سعد القرطبي» ت: 4ه الناشر: دار التراث - بيروت» ط: 
الثانية - ١7/1/‏ ه عدد الأجزاء: ١١‏ 

تاريخ بغداد وذيوله» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت: 477ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
تح: مصطفى عبد القادر عطاء ط: الأولى. ١511‏ هء عدد الأجزاء: 4 ١‏ 
تذكرة الحفاظ؛ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» لأبي 
الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف 
بابن القيسراني (ت: ٠1‏ 5ه) تح: حمدي عبد المجيد السلفيء الناشر: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياضء ط: الأولى؛ ١5١5‏ ه - 995١م‏ 
عدد الأجزاء: ١‏ 

تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)». لمحمد بن محمد بن محمودء أبي 


منصور الماتريدي (ت: ”3””ه)ءتح: د. مجدي باسلوم,ء الناشر: دار 


9ط)ب | ب ل | 8 ابابب-ب سه 
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الكتب العلمية» بيروتء» ط: الأولى» 5 ه- ه56.5اممء عدد الأجزاء: 


١ 


5- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» لمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
بن القاسمء القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي (ت: ٠7‏ 5ه).ء المحقق: 
عماد الدين أحمد حيدر الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان الطبعة: 


١ جزء:‎ م١987‎ - ه١‎ 5٠1 الأولى»‎ 


77- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 557ه)2» تح: 
مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب, عام النشر: ١7/81‏ ه؛ عدد 


الأجزاء: 4 ” 


5 ؟- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن» 
أبي الحسين المَلَطي العسقلاني (ت: 7071ه) تح: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري, الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء ومن دون سنة نشرء 


عدد الأجزاء: ١‏ 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:؛ لنور الدين» علي 
بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (ت: 157ه)ء تح: 
عبد الوهاب عبد اللطيف » عبد الله محمد الصديق الغماريء الناشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت؛ ط: الأولى» ١7919‏ عدد الأجزاء: * 


7- تنوير الحوالك شرح موطأ مالكء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت: ١١1ه).‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر عام 


النشر: ١159-1١59‏ عدد الأجزاء: ” 


- تهذيب الأثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبارء لمعم ين خريد 
الطبري (ت: ١١7ه).؛‏ تح: محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني 


- القاهرة عدد الأجزاء: ١‏ 


ب#بل ل ب 0 1رزرار|1ا1اا :اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


- تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 55”7ه).ء الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 
ط: الأولى» 775١هء‏ عدد الأجزاء: ١7‏ 

8- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو 
الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت: 
5 له)ء تح: د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط: الأولى» ١98.66-1١5٠.6٠‏ عدد الأجزاء: ه؟ 

- توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن 
أحمد بن موهبء السمعوني الجزائريء ثم الدمشقيّ (ت: 7574١ه)»‏ تح: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب؛ ط: 
الأولى» 5١15‏ ١ه‏ - 155١مء‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

-"١‏ التوحيد واثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: ١١"ه)ء‏ 
تح: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية. 
ط: الخامسة» 5١5١ه‏ - 115١م,‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

؟"- ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
أبو منصور التعالبي (ت: 575ه) الناشر: دار المعارف - القاهرة عدد 
الأجزاء: ١‏ 

- جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو 
جعفر الطبري (ت: ١٠"ه)ء»‏ تح: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 7٠٠٠١‏ مء عدد الأجزاء: 4 ” 

4- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لزين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السّلاميء البغداديء الحنبلي 
(ت: 35لاه). تح: د/ محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيعء ط: الثانية؛» ١5575‏ ه - ٠٠١٠5‏ م., عدد 
الأجزاء: ؟ 


هب ا يلم ٠‏ لي _--- اشع 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه - 
صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي» تح: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة؛ ط: الأولى» 
اههء عدد الأجزاء: 5. 

الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر شمس الدين القرطبي (ت: ١572ه)»‏ تح: أحمد البردوني» وابراهيم 
أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» ط: الثانية» 85/١ه‏ - 
7465م عدد الأجزاء: ٠١‏ 

الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت: 771ه)ء الناشر: طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند.ء ط: الأولى» ١71/١‏ ه ١957‏ م. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي (ت: ١722١١ه).ء‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ» عدد الأجزاء: ؛ 

الحور العين» لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 57 ه)ءتح: 
كمال مصطفى.ء الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» عام النشر: ١95/7‏ م؛ 
عدد الأجزاء: ١‏ 

خلق أفعال العباد. لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
(ت: 1655١ه)‏ تح: د. عبد الرحمن عميرة؛ عدد الأجزاء: ١‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد علي بن محمد بن علان 
بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (ت: 51١٠ه)‏ اعتنى بها: خليل 
مأمون شيحا الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة: الرابعة, ©”5 ١‏ ه - 5١٠٠م‏ عدد الأجزاء: / 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أ بردة بن أبي موسى الأشعري (رت: 775ه)ء تح: عبد الله شاكر محمد 


لل ب ا ا ا ا .581 يي عم 
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الجنيديء الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط: 5١7‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (ت: 5117ه)ءتح: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت؛ ط: الأولى -577١اه‏ 

السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلال البغدادي 
الحنبلي (ت: ١١”7ه)ء.‏ تح: د. عطية الزهرانيء الناشر: دار الراية - 
الرياض ط: الأولى. ١٠5١ه‏ - 983١م‏ 

السنة» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ 
البغدادي ت: ٠51١ه)ء‏ تح: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» 
الناشر: دار ابن القيم - الدمام» ط: الأولى. ١5١5‏ ه - ١185‏ مء عدد 
الأجزاء: ١‏ 

سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّجمئتاني (ت: ©072١7ه)»‏ تح: شعيب الأرنؤوط - 
محَمّد كامل قره بلليء الناشر: دار الرسالة العالمية» ط: الأولى» ١57١‏ ه 
-56.69مم عدد الأجزاء: ٠‏ 

سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء» 
الترمذي» أب عيسى (ت: 159١1ه)‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ") تح: 
أحمد محمد شاكر (ج )١ .١‏ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج 54» 2) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- مصرء ط: الثانية» ١556‏ ه - 5/ا1١‏ م عدد الأجزاء: ه أجزاء. 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت: 58اه)؛, تح: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة » 
ه/ ١1985‏ م عدد الأجزاء : 75 ١7(‏ ومجلدان فهارس) 


هطلبل ا ا بز لىيي_-_-- ‏ - مج 
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8- شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت: 6١5ه)ء»‏ تح: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامديء الناشر: دار طيبة - السعودية» ط: الثامنة» 577 ١ه‏ / 


و "م عدد الأجزاء: . أجزاء 


٠‏ 6- شرح السنة» لمحيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (ت: 5١5ه)؛‏ تح: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 


8 ١مء‏ عدد الأجزاء: ١5‏ 


51ت شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد 
ابن أبي العز الحنفيء. (ت: 947/اه)» تح: أحمد شاكرء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشادء ط: الأولى - 13١541١8‏ هه 


عدد الأجزاء: ١‏ 


- شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» لمحمد بن خليل حسن 
هراس (ت: 15١١ه),‏ تح: علوي بن عبد القادر السقافء دار الهجرة 


للنشر والتوزيع» ط: الثالثة» ه١51١‏ هء عدد الأجزاء: ١‏ 


7ه- شرح صحيح البخاري لابن بطالء أبي الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك (ت: 553 5ه).؛ تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودية» الرياض» ط: الثانية» 5*5 اها ك5ء ٠كمء‏ عدد 


٠١ الأجزاء:‎ 


4- شَرْحٌ صّجيح مُسْلِمِ للقاضي عِيَاضْ المُسَمَّى إِكمَالَ المُعْلِمِ بِقَوَائِدِ مُسْلِم 
لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحص بي السبتي (ت: 
5 ه) تح: د/ : بحي إسْمّاعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 


مصرء ط: الأولى» ١5١19‏ ه - ١198‏ »ء عدد الأجزاء:/ 


- شرح لمعة الاعتقاد» ليوسف بن محمد علي الغفيص. من دون طبعة ومن 


دون تاريخ. 


#بلل-ل-ل-0سا2الٌلدر1الىإاقثتتعل4ىب _  _‏ سو 
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شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء لعلي بن (سلطان) محمدء 
أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: 5١١٠ه)ء‏ المحقق: قدم 
له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم 
نزار تميم» الناشر: دار الأرقم - لبنان / بيروت» عدد الأجزاء: ١‏ 
الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّيُ البغدادي (ت: 
٠5ه)ء‏ تح: د/ عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار 
الوطنء السعوديةء ط: الثانية» ١57٠٠١‏ ه 194١م‏ عدد الأجزاء: ه 
شعب الإيمان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 
الخراسانيء أبي بكر البيهقي (ت: 558ه).ء تح: د/ عبد العلي عبد الحميد 
حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 
ط: الأولىء ١57‏ ه- 76.05 مء عدد الأجزاء: :١5( ١5‏ ومجلد 
للفهارس) 

الضعفاء الكبيرء لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي (ت: ؟١57ه)ء,‏ تح: عبد المعطي أمين قلعجيء الناشر: دار المكتبة 
العلمية - بيروت؛ ط: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 1985م 

الضعفاء والمتروكون» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني (ت: 585ه)ءتح: د. 
عبد الرحيم محمد القشقريء أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة 
الإسلامية» الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الضعفاء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت: :هم 
تح: فاروق حمادة» دار الثقافة - الدار البيضاءء ط: الأولى» 1١5.05‏ - 
١ 15‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

الطبقات الكبرى؛ لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف 
بابن سعد (ت: ١2١ه)»,‏ تح: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ ط: الأولى» ١٠5١ه‏ - 990١م‏ عدد الأجزاء: / 


هل ا ا 1ل ليها ةا 
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61- طبقات خليفة بن خياطء لأبي عمرو خليفة بن خياط البصري (ت: 
٠‏ 56ه) ء تح: د سهيل زكارء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
سنة النشر: ١5١15‏ ه - ١1957‏ مء عدد الأجزاء: ١‏ 

5- طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت: 05٠6ه)‏ الناشر: الطبعة المصرية 
القديمة» عدد المجلدات: / 

5- ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» لسفر بن عبد الرحمن الحوالي» 
دكتوراة بإشراف الأستاذ : محمد قطب . ١4.٠5‏ ه - ١505‏ ه الناشر : 
دار الكلمة. ط: الأولى. 1١57١‏ ه/ 999١م‏ 

5- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بدر 
الدين العينى (ت: 5655ه)., الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
عدد الأجزاء: 5٠‏ ا ١١‏ 

7- الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» لشمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 
٠ه)ءتح:‏ أ عائش عبد المنعم إبراهيم» الناشر: مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث؛. ط: الأولى» ١6م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

- غريب الحديثء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 
75"ه)ءتح: د. عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة العاني - بغداد» ط: 
الأولى» ١7917‏ عدد الأجزاء: ؟ 

4- الفتاوى الكبرى لابن تيمية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 778ه)ء الناشر: 
دار الكتب العلمية»؛ الطبعة: الأولى» 1ه -180امء عدد الأجزاء: 
5 


بل لارار/ا1ا1[ا :”اي لهو 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


ولاب 


-ا/١‎ 


؟/ا- 


لا 


/ا- 


كلا - 


006 


فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني. الناشر: دار المعرفة بيروتء» »١17275‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: .١7‏ 

فتح القدير» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 
5ه)ء الناشر: دار ابن كثير»ء دار الكلم الطيب - بيروت»؛ ط: الأولى 
5414١اه.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمي الإسفراييني» أبو منصور (ت: 475ه)» 
الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط: الثانية» عدد الأجزاء: .١‏ 
الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق» لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 185ه)» الناشر: 
عالم الكتب» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ؛ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني (ت: ٠١5١١ه)ء‏ تح: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

القاموس المحيطء لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادى 
(ت: 17١8ه)ء,‏ تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الثامنةه ١575‏ ه - 5٠١5‏ مء جزءٍ ١‏ 

قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لعبد 
المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر. 
الناشر: دار الفضيلة؛ الرياضءط: الأولىء» 1577ه/5807.., عدد 
الأجزاء: ١‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 55؟ه)ء 
تح: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوضء الناشر: الكتب العلمية 
- بيروت؛ ط: الأولى» 517١ه/991ام‏ 


ااال ل[١:؛ليفي--ا‏ هج 


مجليّ كلين الدراسات الاسلامينّ والعربيتّ للبنات بالزقازيق - العدد الثالث عشر - الاصدار الثاني -78. ام 


- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب» الحنبلي (ت: هك/اه) تح: زهير الشاويشء الناشر: المكتب 


الإسلامي - بيروت الطبعة: الرابعة 2١1917‏ عدد الأجزاء: ١‏ 


4- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية - بيروت ط: الأولى. 1١51١1‏ ه - 


57امء عدد الأجزاء: ” 


- لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور (ت: ١لاه),‏ الناثئر: دار صادر - بيروت» ط: الثالنة - 


5 ه عدد الأجزاء: ١١‏ 


العسقلاني (ت: 557ه)» تح: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة: الأولىء ٠٠١7‏ مء عدد الأجزاء: ,٠١‏ العاشر 


فهارس. 


- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية؛ لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي (ت: 86١١ه).»‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 


دمشق» ط: الثانية - 1١5٠.5‏ ه - ”187١م‏ عدد الأجزاء: ” 


7- المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي؛ لأبي عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت: ."مغ تح: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط: الثانية» ١85٠.5‏ - 


57 ؛, عدد الأجزاء: 94 


4- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لمحمد بن حبان بن أحمد 
بن حبانء أبو حاتم» الدارميء البُستي (ت: 55"ه)ء؛ تح: محمود إبراهيم 
زايدء الناشر: دار الوعي - حلب الطبعة: الأولى» 935؟١هء‏ عدد الأجزاء: 


و 


ب ااٌا 71 اي كبك و 


الأحاديث التي استدل بها المرجئة في تأييد مذهبهم والرّد عليهم 


هم - 


ك/- 


/ا/- 


-/ 


4 


-4١ 


مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت: 76/اه)ء تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» عام النشر: 5١5١ه/ه19١ام‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: 57 5ه)ء تح: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
الأولى - ١577‏ ه. 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء لمحمد بن مكرم بن على» أبي 
الفضلء جمال الدين ابن منظور الإفريقى (ت: ١١/اه)»‏ تح: روحية 
النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع؛ دار الفكر للطباعة - 
دمشقء ط: الأولى» ١5٠07‏ ه - 984١مء‏ عدد الأجزاء: 519 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني 
المباركفوري (ت: 5١5‏ ١ه)‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
- الجامعة السلفية - بنارس الهندء ط: الثالثة - ١5٠54‏ هء 985١م‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
خلال ين أببد الشيباني (ت: ١5١"ه)ء‏ تح: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه ١١٠٠م‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ي» لمسلم 
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١7ه)ءتح:‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء: ه 
مطالع الأنوار على صحاح الآثارء لإبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني» 
أبو إسحاق ابن قرقول (ت: 59ده)ء تح: دار الفلاح للبحث العلمي 


هطب ا الى لصب_--ا مسج 
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وتحقيق التراثء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء 
طَ الأولى» 7ع( جه - كم عدد الأجزاء: 5 


7- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ بن أحمد بن 


علي الحكمي (ت: /الاااه)ء تح: عمر بن محمود أبو عمر »دار ابن 


القيم - الدمام»ء ط: الأولى » ١٠5١ه‏ - 0٠990١مء‏ عدد الأجزاء : ؟ 


4- معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي لمحيي السنة» أبو محمد 


4 


ه4- 


5 


3 


4 


الحسين بن مسعود البغوي (ت: 5١5ه)‏ تح: حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة, ١55١1/‏ ه - !51١1م‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين (ت: 5915ه)؛ تح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء 
عام النشر: 99١ه‏ - 1175١م.عدد‏ الأجزاء: 5 

معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة:؛ لأبي الفضل محمد بن طاهر بن 
علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن القيسراني (ت: ٠01‏ 5ه)ء 
تح: الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط: 
الأولى» ١505‏ ه - 985 ١مء‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبير » لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت: 05٠56ه)ء‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثالثة - ١55١‏ ه. 
المُّفْهم لما أشكَلَ من تلخيص كتاب مسلم,ء لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي, (8ه - 655 هجرية)» تح: محيي الدين ديب مستو 
وآخرون؛ دار ابن كثيرء دمشق - بيروتء دار الكلمة الطيب» دمشق - 
بيروت 

الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني (ت: 54/7 5ه).» الناشر: مؤسسة الحلبي عدد الأجزاء: * 


ب لاسر-ن1/7ا1| 1::؟ اي سس سه 


الأحاديث التي استدل بها المزجئة في تأييد مذهبهم والرّد علنهم 


8- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5/ه)»‏ تح: عبد الفتاح أبو غدة» 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلبء ط: الأولىء» 
ه/70 ام عدد الأجزاء: ١‏ 

“٠‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١5ه).,‏ المحقق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر : مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة: الأولى» 
ه/00 امء عدد الأجزاء: ١‏ 

١-منهاج‏ السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت: 8١/اه)ء‏ تح: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط: الأولى» ١5٠05‏ ه - ١185‏ مء عدد المجلدات: 9 

١١‏ -المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي (ت: 515ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء الطبعة: الثانية» ١7957‏ عدد الأجزاء: ١6‏ (في 1 مجلدات) 

٠١‏ -منهج النقد في علوم الحديثء لنور الدين محمد عتر الحلبيء الناشر: دار 
الفكر دمشق-سورية ط: الثالثة +51 ١ه‏ -ا9153ام 

4 ٠-الموافقات»؛‏ لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ١121ه)‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الناشر: دار ابن عفانء الطبعة: الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه/‏ 951١م2»‏ عدد 
الأجزاء: ٠‏ 

5 -مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء لشمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرُعيني 
المالكي (ت: 155ه). الناشر: دار الفكرء ط: الثالثشة. 7١5١ه‏ - 
امم عدد الأجزاء: > 


هيب .يه ٠لفي- ‏ - سج 
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5 -موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراة 
الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف, الناشر: موقع الدرر السنية على 
الإنترنت2. عدد الأجزاء: ٠١‏ 

١٠-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: 
الكويت؛ عدد الأجزاء: 5؛ جزءاء ط: الأولى» مطابع دار الصفوة »ط: 
الثانية» طبع الوزارة 

-الموضوعاتء لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 
7مه).ء تح: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى. 

8 حميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايُماز الذهبي (ت: 58/اه)» تح: علي محمد البجاوي» 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ». ط: الأولى» 187 ه - 
5مء عدد الأجزاء: 4 

٠‏ “النبوات» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 27/8ه)؛ تح: عبد العزيز بن صالح 
الطويانء الناشر: أضواء السلفء الرياضء ط: الأونىء» 
اهم/١٠٠آمء‏ عدد الأجزاء: ” 

“١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 605ه)ءالناشر: المكتبة العلمية - 
بيروت؛» 5159١١ه‏ - 971١م‏ تح: طاهر أحمد الزاوي » وآخرون» عدد 
الأجزاء: 5. 


يب لاا 7:21 ليب سو 


